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وود الممْتِدين 


إلى خائم النبييووالمرسلين 


إِجَراهم حسنخلاف 


| سس دأء 


إلى روح أمى وإلى روح أبى اللذين ربيانى صغيرا وإلى زوجتى الحبيية التى 
ما تزال ترعانى كبيراً . 


» أهدى هذا الكتاب . 


إبزا هيم حسمن كلاف 


لفمة 


مذ بعث الله سبحانه وتعالى محمد بن عيد الله نييا ورسولا كلناس كافة. وهى يعمل 

بلا كثل أى ملل من أجل تبليغ رسالة ربه؛ ونشر دعوته التى أخرجت الناس من الظلمات 
إلى النور» ومن الضلال إلى الهدى. 

وفم يكن الطريق مقروشا بالورود.. أبداء ولا كان خاليا من العقبات. والمتاعب 
والآلام.. ولم يكن المناس ويخاصة قريش يستقبلون دعوة الرسول إلى عبادة الله الواحدء 
ونيذ عبادة الأصنام بالرفض.. وإنما كاتوا يعاندون. ويجاهرون بهذا العنادء وكانرة 
يعاسون رسول الله. ويعلتون على الملا هذا المداء.. وكانوا يؤثون رسول الله. ويعلتون 
بهذا الإيذاء؛ وكانو! يطاردون المسلمين؛ ويتلذذون بهذه المطاردة.. ثم يدخلون في 
مواجهة مع رسول الله والمسلمين, ينتج عتها شهداء من الجانب الإسلامى.. وقتلى من 
الجانب الآخر.. وتشريد أسرء وضياع أموال» وتصفية لوجود مجتمعات بالكامل. 
وترحيلها إلى ديار غير الديار؛! 

وكان هذا إيذانا بالتغيير الشامل فى كل مناحى الحياة.. بد بالعقيدة.. واتتهاء 
حتى بالخطوة يخطوها الإنسان.. لا قي الجزيرة العربية قصسب؛ ولكن فى العام كله.. 

يدأ الرسول الدعوة وحيداء وئيس معه غير ريه.. يناصره؛ ويرعاه» ويؤيده بالجيل 
الأول من المؤمنين.. ذلك الجيل الرائع من أمثال أيى بكر وعمر. وعثمان؛ وعلى وخديجة 
أم المؤمنين.. وبلال الحبشىء وياسر وسمية: وابتهما عمار. وصهيب الرومىء وسلمان 
الفارسى.. بد الرسول الفرس الصالح في مكة يواجه جبابرة الزمان» وصناديد الكفر 
من أمثال أبي جهلء وأبى لهب وخيرهما من أعداء النور والحق! 

يواجه هؤلاء الطفاة وحده لكنه يصر على رعاية الغرس قيرويه من عرقه ودسه. 


يصلب عودهء ويفرع في المدينة ويكون له أغصان وأواق وظلال. ثم ثمار.. هي من إبداعم 
المبدرع جل جلاله.. هى نص من الله وفتح مبين.. هى دخول الناس فى دين الله أقواجا.. 
هى تسبيح من الرسول الكريمء واستغقار ثريه على ما منحه من قضدلء وها أسيغ عليه 
من جود بزوال دولة الكقر وميلاد دولة الإيمان.. دولة الإسلام.. دولة التوحيد ؛ والحبء 
والألقة والحق واتعدلء والسلام. 
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... وكان صلح الحديبية حدثا جتيلا في حياة الدعوة: من يراه بعين بصيرتة: وينفذ 
إلى أعماقه يعقله. يدرك أن الشرك فى طريقه إلى النهاية, وأن الحياة الدينية الجديدة 
تفرض وجردها .. وتتشكل تبعا لذلك الحياة الاجتماعية: والسياسية؛ والاقتصادية, 
والعسكرية. 

ثم يتوج صلح الحديبية في معتاه القريب يفتح مكة, وفي معناه البعيد بهزيمة هوازن 
دثقيق.. وفرض الهدوء.. يشمل الجزيرة التى تتفرغ في ظل القظام الجديد للدعوة وما 
تشتمل عليه من معانء وقيم: ومبادى» ومثل » هى قوام حياة الإنسان في كل زمان» 
وكل مكان.. ولا يكون بعد هذا القتيع العظيم إلا بعض جيوب هناء وبعض جيوب هتاك.. 

لم تعد هناك قوة في الجزيرة تستطيع أن تواجه محمدا. وحم السلام.. وأتاح هذا 
السلام الفرصة للعقل يعمل . وأعد رسول الله مه جيشه وذهب إلى تبوك فالقى الله 
الرعب قي قلوب أعدائه من الروم قلم يشرج منهم أحد لمواجهته.. وكانت هذه الحملة 
رسائة قوية الكلالة فهمها العرب فى الشاء: والعراق: واليحرين: واليمن .. ومن بقوا 
على فكرهم دآخل الجزيرة.. 

وصاد رسول الله عله يعد أن صادقه أهل الشام من الملوك ورؤساء القهائل, 
والعشائر وتحالقوا معه سواء من أسلم منهم أو من يقي على تصرانيته.. وقد فقدوا 
جميعا الثقة في حليفهم القديم «الرىم». 

ثم كان أن دانت الجزيرة كلها من أقصى الشسال في الشام وأقصى الشرق فى 
البحرين والعراق.. وأقصى الجتوب فى اليمن» وأقصى القرب حتى سواحل البحر, إن 
أخذ ما تبقى من قبائل لم تسلم توقد وفودها للقاء محمد فور عودته من تبوك وتبايع 
بالإسلام. 

وكانت مظاهرة لم ير التاريخ لها مثيلا. والمدينة تستقيل وفود العرب للنبى عله من 
ثقنيفء ومن تميمء ومن عطليئ» ومن البحرين وحضرموت:؛ وقبائل الأزد ومراد وهمدان. 
ويثنى سعدء وبنى عامن ... ومن كل مكان. 

بعض هذه القبائل جاء إلى رسول الله عَيُّهُ وهى تغرق في يحار من الندم لأنها 
تأخرت فى قبول الدعوة.. ويعضها جاء يدافع المصلحة وحماية النفس والمال بقبول 
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الدعوة: لكتهم ما يكادون يصلون إلى المدينةء وتحتويهم روحانياتها, ويلقون رسول الله 
يه حتى تتلاشى المصلحة الخاصة وبوافعهاء ويعودو) وقد تذروا أتفسهم للجهاد فى 
سبيل الله. ثم يكون وقعهم أشد على الكفار من أى شىء آخر.. 

ولقد تناولت فى هذا الكتاب جانيا من هؤلاء الوفودء وخصوصا من جاع| إلى النبى 
فور عودته من تبوك يحدوهم الأمل فى أن يقبلهم رسول الله عله وهم يخلعون حياة 
الكفرء ووليسون حياة الإيمان.. يقبلهم رسول الله مسلمين.. مؤمنين .. موحدين.. 
مجاهدين فى سبيل الله راجين أن يكفر الله يهذا العمل عما بدر منهم فى أيام سابقة 
من عداء للإسلام والمسلمين: وما كان منهم من تأخير فى قبول الدموة. 

وأسوف أعودء بإّن الله, إلى هذا الموضوع ذاته أجلى موقف وفود أخرى وقدت على 
رسول الله مه منذ كان في مكة قبل الهجرة. وحتى ذهابه إلى تبوك. 

وهذه الوقود كلها تمثل جانبا خصيباً من جوانب الدعوة: تناولتها كتب السيرة 
يأسلوب علمى مقتضبء يجد القارئ ويخاصة الشياب بعض العسر فى الوصول إلى 
فلسفتها التى بنت عليها ذهابها إلى المدينة ومبايمة النبى عله بالإسلام. 


ولقد حاوات قدر الطاقة تجلية هذه الوقود التى وفدت على رسول اللهطقه يعد 
عودته من تبوك وييان فلسقتها التى قامت على اقتناعها.. أى اقتناعها الذى قام على 
فلسفتها فى قيول الإسلام بطريقة.. وأسلوب .. وصيفة فنية: ما قصدت من ورائها إلا 
تيسير الأمر على أجيال القارئين من مختلف الأعمار والثقافات. مع التزامى الدقيق 
بالخط التاريخى كما ورد قى أهم مصادره وهى سيرة ابن هشام. 

فإن أكن وفقت فهذا غاية ما أَملَتُ وما قصده. وإلا فلقد حاوات ويذلت غاية الجهدء 
وأنا مطمئن إلى أنه على المرء أن يسعىء وليس عليه إدراك النجاح. 


والله آدعى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم 
إبرا هيم حسن خلات 
رئيس قسم التربية الديتية واللغة العربية 
بمدرسة ناأعسر الثانوية لأبنات 


الصدفة .. واللؤلؤة.. 
وفدلقيف 


ما أقرب الؤمن!! 
كم مر على هذا الحدث من سنين ؟! 
وهن رأسه في أسى عميق... 


لاشك أن الحدث كان شائناء يتناقى وأبسط قواعد كرم الضيافة على الأقلء ونحن 
قوم لم نكن تحتاج إلى من يذكرنا بهذه القواعدء أى أبسط بسائطها!ا 

وسرح «عيد يأليل» بفكوه.. ثم أردقف وهى يحدث نفسه 

ماذا كان يغلف العقل ‏ والقلب آنتذ عندما ذهيت منا حرارة الرحمة, وتورات سمة 
الإشقاق من الصدورة 

هاذا ران على العقل» والقلبء أنئذ قلم نيسط له رداء المودة وهى يقد علينا بالرحمة 
ولم نعامله بما يليق يه ويدعوته التى ما خرجت فى مضموتها على مقهوم العشيرة 
المتقية, والقطرة السلمية, وهى تتناول الحياة 51 

.. قال الرجل. 

«لاتسرقواء ولا تقتئوا ؟لتفس التى حرم الله إلا يالحق: ولا تريوا» وكلنا يعلم أن 
السرقة مزرية بالمرء» مغلة بالشرف» وأن القتل خطيئة؛ وأن الريا أخذ مال بغير حق .. 
كلنا يعلم آنها تقائص .. خطايا.. كلنا يعلم عن يقين في قرارة نقسه أن ما قاله محمد 
حمق 1 

.. وقال الرجل: 

«دارحموا الضعيف.. ووقروا الكبيرء ولا تتهرو) السائل, ولاتقهروأ اليقيم» 


والله ما أتكرناء ولا أذكرت التقاليد التقية هذه الدعرة !! 
.. وقال الرجل: 
«استوصوا بالنساء خيرا.. قما أكرمهن إلا كريم.. وما أهانهن إلا لثيم» وما عرفتا 
المرأة إلا أماء وأختاء وابنة: وزوجة! رضعنا مثها الحياةء وعرقتا منها الإياء. والشمم , 
واشرقء والتخوةء ووجدتا فيها السكن» ويجانبها الآمل ويقريها اتسلوىء وقى جوارها 
المسرة؛ وقي رحابها اليشر والسعادة!1 
وكنا تصدقه؛ ولا نجد غضاضدة قيمأ يدعو ويحيذ: 
.. وقال الرجل: 
«أقيموا الصلاة» وأعروا با معروفء وانهوا عن المذكر». 
وما جهلنا الصلاة» بل كنا نتشدها فى نحظات كريناء وأوقات شدتنا: 
.. وقال الرجلة 
«آتوا الزكاة وحجوا البيت» وأم يقل إته إجبارى على كل واحد, وإقما قال: «إن 
استطعتم إلى ذلك سبيلا». 
وكتا ننقق على الشعراء أكثر هما يطلب منا.. ما يخذه الشعراء فى كلمات قليئة 
يقولونها أضمعاف أضعاق ما يطلب متا إنفاقه زكاة.. مع كامل علمذا أن الشعراء لا 
يستحقون شيئا مما يأخنون.. فقط نتفق عليهم لأننا غاوون؛ أما الحج فنحن نقر يه. ولا 


-.فقاقه 


«قياث الملهوق» والسرعة عند الصريخ». 
وكنا نباهى بهماء وتعدهما من المقاخر عندما تحتج بالأتسابء وجليل الأعمال. 


ها اختلقتا فى شئ ممأ يدمو له. وما وجدنا فيه إلا نظاما جديا قى ظل معيىد 
واحد وهى ما اختلقنا عليه!! 


كان يريد فى ظل هذا المعبود الواحد أن تأتلف الحياة: وأن تتتظم مقرداتها فى 
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سلك وأحد.. هو سلك التوحيدء يجعلها كالس التظيم.. 

نعم.. ما اختلفنا فى شئ إلا أته كان يريد الحياة منتظمة: وعلى سس , وما كنا 
نريدها إلا على حالها من الفوضي: ونحن ندرك فى يقين أن حيأة الفوضى لا خير قيها, 
ولا أمل يرجى من ورائها. 

وينكث «عبد ياليل» الأرهى ببقايا سهم فى يده؛ ثم يستطرد: 

ماذا كان يريد لنا عندما دعانا إلى عبادة اثله الواحد الأحد؛ القرد الصمدء المذى لا 
شريك له ولا أب ؛ ولا زوجةء ولا وأدة 

وإن اختلقنا معه ظاهرياء إلا آتنا كنا نعى مدى صدقه؛ ومن خلال تعاملنا مع آتهتنا 
٠‏ وازدرائنا لها كنا نصدقه؛ فما كانت آلهتنا إلا حجارة جامدة: لا تدفع شرا ولا تجلب 
خشيراء صنعها واحد منا فى زمنء واختفي , وترك نماذجها مام أعيذنا.. ثرأها ولا 
تراقاء نحس يها مثلما نحس بآديم الأرض من تحت أرجلناء ولا تحس يناء ونقزع إليها 
وهى في غيية عناء لا تبصر , ولا تسمع؛ ولا تحس! 

حتى هذا الملخذ الذى آثار عليه تراب الصسحراء ٠‏ وأهال عليه حجارة الجبال: ما كنا 
فى أعماقنا تكذبه فيه. 

آه!! لقد سبقتنا قريش قى فهم المغزى من هذه الدعوة, عتدما اتطوت على نقسها 
تفكر في الخسارة التى ستحقها عندما يتوحد العرب فى ظل مبعود واحد وضللتناء 
وهى تحارب محمدا... وإلا قلماذ! عرضعت عليه أن تجعله ملكا لى كان يريد الخلكء 
وتعطيه عالا كثيرا لى كان يريد المال ... لماذا فعلت قريش كل ذلك فى مراحل الدعوة 
الأولى؟! 

وهز «عيدياليق» رأسه يمينا؛ وشمألا فى أسى وحسرة !! 

ماذا دهانا بيت «عبد ياليل» آنئذ ومحمد يأوى إلينا؛ وترفضم؟ ويلجا إلينا وتتخلى 
عنه؟ ويحتمى بنا ونخذل؟ ويطمع فى كرم ضسيافتناء وحمسن استقبالتاء وجميل 
استماعناء ونهينه بين جدران بيوتقاء وآمام حريمناء وذراريناء وعلى مشهد من الجيران» 
والعشيرة.. ثم نطرد»؛ ونغرى به السفهاء يزقونه بقفاحش القولء ولاذع السخرية, 
ويقذفونه بالمجارة: ويطاردونه, ولا يتركونه حتى يقيب هناك فى القلاة بعيدا عن 
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الأنظار. ولا يكفون عن ملاحقته إلا عندما تباعد بيننا وبيته المسافات؟! 

ويطرق «عبد يا ليل» فى حزن صامت» وحيرة مفجعة: 

آية رجولة بقيت لنا؟! بل أى لؤم: وأية مشامة حاقت بنا ونحن نستقيله فى دأرنا هذ! 
الاستقبال؟ وأية نضوة عربية, وأية شهامة. ونجدة؛ يمكن أن نتمدح بهاء وتحن نرفض 
تامين روعته بين ظهراتيناء وقد خرج من مكة راقضها املك قريش ومالهاء حاسر الرأس 
تحت وقدة الشمس الحارقة: ويكاد يكون عارى البدن إلا من ثياب يسيطة تسقره قي 
قيظ المسحراءء المهلكة؛ وقد تحمل وعثاء السقرء والام الغربة وجفاء الأهلء والعشيرةء 
وفقد الزوج والسكن فى خديجة بنت خويلد. والمظلة الوحيدة الواقية غدر الطبيعة 
القرشية فى عمه أبى طالب بن عيد المطلب بن هاشمء ويس له من رفيق يؤنس 
وحشته فى هذه الدنيا الغادرة الماكرة إلا مولاه زيد بن حارثة؛ وقد تنكرت له الدنياء كما 
تذكرنا لكل قنيعة: واكل مثل شريف وفيعء وقد أظلعت أمامه كما أظلمت فى كل ناحية 
من تواحيها هناء وهتاك؛ وفي كل مكان: 

وضرب «عبد يأليل» رأسه بيديه: 

- أى يشس تحن.. وأى آناس نكون؟! 

يختار بيتتا دون بيوت ثقيف والطائف عامة.. يختارنا دون آهل ثقيف كلهم؛ وينذل: 
علينا مَكَرّما فنا بنزوله, فلا تكرمه نحن؟ يأتى اضيافتنا مشرقاً لنا.. فلا تستضيفه. ولا 
نشرفه. ولا يكفينا أن نخرج على تواميس الشرقء ومواثيق الإباء العربى؛ وطبيعة 
النجدة البدوية والهمة؛ والنشوة الإنسانية؛ فنتنكر له ونخذله. ونطرده.. يل وتحقره 
وتطعنه فى كيريائه, وصميم فؤاده بإغراء سفلة الناس يه لتجهن عليه» وقمزق منه العظم 
واللحمء حتى تسيل دماؤه.. دون أن نذكر حتى مجرد ذكر مأ بيننا وبينه من صسهر 
ونسب!1 

واحتبست فى صصدر «عبد ياليل» زفرة توشك أن تنقطع لها نياط القلب» وشعر كان 
ألبيت تضيق جدرانه. وتلتئم على عظامه فتحطم منه الضلوع ولا يقدر على التنقس. 

وجعل يدور ببصره دون أن يبصرء أى يرى شيئا كبر آم صغر ء حتى صتمه القابع 
فى ركن من أركان البيت.. كان غيمة سوداء احتوته.. أى طمرته الرمال تثيرها رياح 
الصحراء المشئوية. 


تعلمل فى مجلسه كمن ييحث عن قرجة فى قب يرى من خلانها النير.. 

وكاد يصرح.. يل صرخ: وآم يكن لصرخته أى وجع لصدى.. كآنه فى بر عميقة 
متظلمة.. مخيفة, وهى فى قاعها لا يجد من يتقذها! 

عو ف« 

واتتفض واقفا >الذعور يعدى خارج البيت. 

لا يعرف كيف سان ولا يعلم ماذ! رأى وهو يسير: ولا يظن مجرد غلن كم قطع من 
مسافة غي جوف الصحراء بعيدا عن البيوت.. وريح يحسها جديدة تم وجهه وهى 
يشعسر كأنه يعلى من الأرض, وأم يتوقف حمتى مار على قمته. وعلى صهرة هناك 
جلس. 

وتحوأت الريح إلى نسمات رقيقة.. ماذا» 

آكان كابوسا .. أم حلما مفظعا؟! 

لا .. لاكايوين.. ولا حلم.. 

إنه واقع مر.. واقع غير صحيح.. عليه هى أن يصححه. ولا يحتاج منه إلا إلى 
شجاعة فى اتخاذ القرار:! 

ونظلى إلى السماء يتأملها.. 

فى الآفاق نجوم تلمع.. 

ما زال يرى.. وقد كان خال نفسه لا يرى! 

قدا يبس يعت وإسره ورا علس الزعة كيولا مشي فكا قن يبوت قليف :لم 
يبعد كثيرا إذن. 

وجال هع يشمو يفكزه ف آمال سكيف 

فكر فى كل شمئ دون أن يعلق يذهقه شئ.. إلا محمدا.. احتواه في كل شي 

منذ رددناه هذا الرد الفاحش المنكرء وهو يدمى جسمه؛ وتدمع عيناه دون أن يقوه 
بكلمة يشتقى بها لنفسه أو توعد يحفظ به ماء وجهه.. يكون فيه دركه لثاره.. ولى فعل 
فلا آحد يلومه.. فهذ؛ حقه المشروع فى الدفاع عن النقس.. وليته قعل!؟ 


ما كما لم 


ترى .. أكان إمساكه عن الكلام عن الرد علينا ترفعا منه» وكيرياء؟! 

إن كان كذلك غما أشد ما يوقع يذلك علينا من إيذاءا؟ ' 

أم كان إشقاقنا علينا.. وإدراكا منه أتنا في عماية جاهليتنا لم نكن نرقى إلى 
مستوى الإنسانية فى الإنسان.. والآدمية فى الآدمى!؟ 

إن كان كذلك فما أقظع هذا العقاب وما أقساه!! ونحن نستحقه. 

ولاريب آن دسوعه التى ذرقت .. ودمه الذى سالء لم يكن مئا.. بقدر ما كان علينا 
رثاء وترحمانا 

ألاما أقواك يا محمد رقم ضمقك! 

وما أشعفتا آمامك رغم قوتنا! 

وها أكرمك.. وأسشاك رغم قلة الزاد والراحلة! 

وها أققرناء وأتعسناء والمال عندنا لا يعده عاد ولا يحصيه محص؟! 

كنا تظلنك , وأنت تقتحم بيوقنا عليتاء لتعرينا لأنفسنا.. أتك تقتحم عرين الأسود 
واعتقدناء وتحن لا نملك أمامك إلا هز ذيوثنا أننا الذين تعريك؛ وكنت تنيهنا في جهالتنا 
إلى مبلغ ضعفناء وقلة حيفتتا.. وكتا تعتقد أننا الذين نلعب معك لعبة الأقوياء مع من لا 
حول له. ولا حيلة» ولا رجاءا؟ 

ألاما أشد شباءنا!! يل ما أشد سلالنا, رتيهناً فى حيأة خلت من كل مقومات 
الحياة ها أشد ضلالتناء ونحن ننهش أليد الممتدة إلينا بالحياة على طبق من نور!! 

+ اخ *# 

هزمت يا محمد قريشا فى يدر.. ثم قى أحد رقم ما بدا على السطح.. ثم هرمت 
الأحزاب. ومن تصدى لك من العرب فى كل مكان. 

وكنا لا نظنك تنتصر أبداء وأن إلهك سيخذلك, وستتصر العرب الهتهمء فلم يتخل 
عنك إلهك.. وقد تخلت عن العرب آلهتهم!! 

نا 


أدرك الآن لماذا تركت ذيول الأمسود.. وتعاملت مع رهسهاء وكنت تصصر عندما 
يعاجهونك ما داموا قد بدثوا العدوان: إهأ أن تنصلح هذه الرئيس أى أن يطاح بها! 
حتى عندما أعتقد العرب يصئحهم معك في الحديبية: ويما وضعوه من شروط للصلح 
أنهم نالوا منك.. كنت أنت الذى تنال منهم؛ وتتتصر عليهم بشمروطهم؛ ويتودهم التى 
وضعوها!! 

أية قوة قاهرة تساندك!؟ 

فختحت مكة المعقل الأخير لصناديد العرب» فخضعت مكة, وقاتون الحرب يمتحك 
سوق مكة كلها فى السلاسلء والاغلال والإطاحة برس .. واسترقاق رموس.. ولكنك 
أعلنت العفو الشامل.. وحكمت التسامح الذى ما بعده تسامع. وقد شخصت إليك 
أبصارهم فى رعب ليس مسيوقا بمثيل ؛ وهم يتساطون: 

ماذا أنت فاعل بنا!ة 


وتعلتها مدوية تهتز لها جدران الدنيا: 
أذهيوا فأنتم الطلقاءا! 
من أنت!؟ 
اا 


وكان يجب أن ينتهى مسلسل الكره, والحقد, والثثر..لكن هوازن عادت تثير ها عفا 
عليه الزمن.. وعبات قواها.. وحشدت حشودها ضدك. 

وقادنا الطيش والعمى فاشتركنا مع هوازن في حتين؛ وكنا فى حتين أسودا لا 
تدرى أن عقولها فى ذيولها وذيولها فى حقولها!! 

جاءت هوزان ومن تحالف معها.. 

ونحن تحالقنا معها.. 

جاءت هوزان بقضهاء وقضيضها.. 

ولقيتنا ءأثبت [تنا قى هديرنا الفارغ الأجرف لم نكن إلا ثفاء كثقاء الشياه, وها همى 
ذى طوابير الأسرى ممن واجسوك بالألوف من الرجال؛ والنساءء والشسياب.. من 
الأشراف .. ومن غير الأشراق.. 


والغنائم يتركونها لك كالجبال ضلخامة.. 

ومن يقي على قيد الحياة ولم بقع فى الأسر.. من غر هارما هائما على وجهه.. من 
نجا برأسه من سيوف أصحابك؛ وأخذ يضرب فى الصحراء يلا نصيرء ولا دين, ولا 
أهل : ولا ولدء وقد خسر كل شيء ء ولم يكسيب شيئًا.. عاد بالعاىء وخزى الدهر!! 

وكان لا بد أن تأتينا فى ثقيف غازيا.. ل.. يل مؤديا.. 

هذه المرة كان معك جيش .. وجيش لا يدرى مبلغ قوته, هى جيش ينتصس أبداء 
وكناء وما زلنا قي عماية من أمرناء ومن كثرة عددناء وضخامة عددناء ووفرة امال لديناء 
وتوهمتا الشرف, والسيادة والحمسب!! 

اعتقدنا أثنا المنتصرونئء وكنا نحن الخاسرين!! 

حاصرتنا .. وقبعتا فى دورنا.. وخلف أسوار حصوتتا كالعجائز أى كالإيل اليهم قى 
الحظائر.. 

#عتقدنا أتها تصقية حساب قديم.. 

وأشهد يا محمد أتك أوجعتنا فى حصارك لناء وضصريك إيانا من خلف الأسوان » 


وقتئك لنا !! 
وأشهد أيضما أنك كنت تستطيع إبادتتاء ونحن لا نملك إلا الاستتار خلف وهم القوة 
الكاذب.. 


وما كنا تمتنع عليك مهما أوتيتا من قوة.. فما كانت قوتنا إلا جعجعة بدون طحن.. 
إن هى إلا أرقام صماء تحصى عدد ما عندنا من إبل وشاة وخيل.. وهى الأرقام ذاتها 
التى نحصى يها عدد امرجال. وما معهم من أسياف. وتبل: ورماح!! 

وكانت قوتك المحيرة.. والتى أعجزتنا فى فهمهاء وإدراكها تسوق أمامها قوتنا 
الرقمية.. ثم تأخذها غنيمة بعد النصر. 

أشهد يا محمد أنك أوجعتناء وجعا لم تحس يه الدنيا كلها من قبل» وأن تحس يه 
من بعدء وأنت تنلصرف عنا.. وكان فى إمكانك على الأقل أن تسوقنا فى الأغلال إلى 
المدينة تضحك الدنيا كلها علينا كما سقت هوأزن؛ ومن جاء معها فى حنين!! 
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لكتك مرة أخرى توجعنا بتركك أناء وانصرفاك عناء وكأنتا لسنا أهلا لمتازلتك؟ 
# # #* 

لماذ! تركتنا يا محمد.. وأيقيت على حياتناء ولم تبدنا!؟ 

واعتصر «عيد ياليل» ذهنه: 

لنتعذب فى خسالتنا أمام عظمتك؛ ونشقي بخسعفنا أعام قوتك.. لتثبت أننا جيناء 
رعاع فى الحرب كما آثبت من قبل أتنا رعاع» وجبتاء فى السلم!5 

لتانول لنا إثنا أحقر من أن تنصرف إلينا قوتكء فتركقنا إلى تيوك حيث لا عدل 
لقوتك على هذه الأرض إلا قوة الروم الخرافية!؟ 

واستتد «عبد ياليل » إلى حجر على هذا المرتقع؛ وام يكن هذا الحجر إلا نمونجا 
لمعيوده «اللات». 

وعندما تبينه اتجه إليه متسائلا قي حيرة » وحتق شديدين: 

هل تستطيع أن تقول لي: لماذا فعل محمد ذلك:؟ 

وتأمل وجه الصنم على ضوء النجوم الباأهت» وهو يردد فى سخرية: 

أحذرك أن توقع فى رومى أنك أخفته.. أى أن قوتك هى التى ردته.. أى أن لك سحرا 
أشى فيه!! 

ثم ضرب بيديه وجه الصذم فى غيظه 

هلا تقول شيئا !؟ قل إن كان عندك ما تريد قولها! قل إن كنت تستطيع القول.. ألا 
ها أقباك هن إله: وما أيشعك!! 

00 

وتلمست أذناه» وقدماه على الأرض وقع حواقر خيل.. 

فترك مكانه.. وهرع إلي بيته يتكقأ فى طريقه؛ ويتعثر فى الحصى والرمال مفزما 
وخال نفسه يصيح: 

إنها خيل محمد.. لقد عاد محمد من تبوك.. إنه الفزو من جديد!! 
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ودخل داره وهى يكاد يهذى: 

يا ويلنا هن محمد إن لم تقهم محمدا.. وتعرف كنه ما يدعى إليه.. وتقدره حق قدره 
قلا متجاة من محمد إلا محمد نقس»ه!! 

وقبل أن ينتظر «عيد ياليل» ئيرى صدى صياحه المزعوم بين قومه.. دخل بيته» وأغلق 
عليه بأبه.. ودار في سمحن الدار حول نفسه كمن يه مس؛ فلم يستقر بعد على قرآر. 

ثم استند إلى أريكة صادفته, وألقى بجسمه عليها خائر القوى: ولم يتنبه إلا على 
صوت يقتحم عليه خلوته.. إنه صوت رسول عمرى ين آمية أحد أصحابء «عبد ياليل» 


وأحد دواهي العرب المعددوين!1 
#ا#ه# 
واقتضصب دعيد ياليل» حديثا سريعا مع الرسول » فهم منه أن صاحبه يريد أن 
يلقاة.. 


وسمح للرسول بالانصراف لييلغ الصاحب العزيز أنه في انتظار مقدمه الكريمء وقد 
أحس بعفى الهدوء. . ويعض الراحة. 

فلم تكن حوافر خيل القزى إلا من تسج خياله.. 

ثم تهيا للخروج لاستقبال صاحبه؛ والترحيب به ودعوته إلى ضيافته.. فما أحب 
لقاء الأصسحاب فى هذه الأوقات: وما أكرمهم يملأون قراغا تحس به التفس ساعة 
الوحشة!! 

خرج للقاء صاحبه وكآنه يجد فى مقدمه طوق نجاة من بحر حيرته؛ وخوفه وشقائه 
وتعاسته.. ولم يفكر للحظة واحدة فيم وراء هذا الصاحبء وها الذى يدموه إلى زيارته 
فى هذا الوقت المتثخر من الليل؟ 

ولى كان فى موقف قير هذا الموقف. ووقت خلاف هذا الوقت لامتشق حسامه. 
وتتكب قوبعسه, وامتطى جواده.. فمثل هذه الزيارة فى هدأة الليل دعوة اللنجدة. . مى 
سريخ بغير سريخ.. والعربى العريى يُدعى دون دعوة لأن يسرع النهضة فى الصريخ!! 

اجا 
- والتقيا.. وكان السلام قصيراء والترحيب أطول قليلا من السلام. 
ودار بين الاثنين حديث .. لا هى بالطويل. ولا هى بالقصير.. إنها زيارة عمل.. قصد 
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الصاحب منها توصيل رسالة.. بل نصيحة.. هى من صديق لصديق.. يتوقف عليها إما 
يقاء ثقيف كلها إن هى استجايت لهاء ولم تعرض عنها.. أى أن تهلك ثقيف كلها كذلك 
إن هى تجاهلتهاء وطرحتها وراعها ظهريا!! 
وصادقت البذرة الطيبة أرضا معدة.. فقط هى في حاجة إلي الرعاية.. فبكثير من 
الجهد؛ وقليل هن الصبر تصير البثرة شجرة: وتؤتى أكلها.. مندما أشارء «عيد ياليل» 
إلى صاحبه أن يلقى بما عنده طوق نجاة كان أو حبل بقاء.. وأن يبسط له القول يما 
جاء له؛ فقد ضداقت عليه السبل» ويقينه صراحة أن لا هنجاة من محمد إلا محمد. 
وتبسم الصاحب تحت ضوء التجوم الشاحب أماع السيت: وقد أدرك أن وقادته فلن 
تذهب سدىء وأن كلامه سوف يكون ملء السمع والبصر؛ ونصحه سيجد عقلا متفتحاء 
وقثبا واعيا.. ققال: 
- قد علمت يا صديقى ما كان عليه أمر محمد وها صار إليه. 
فقال «عيد ياميل»: 
- لا تزد همي!؟ 
فقال عمرى ين أمية: 
- وهل هناك ها يشغلتيء ويشغتك.. بل ويشغل المدثيا كلها سواءا؟ 
أتذكر يوم أن جاءكم هنا أول مرة .. وقدماه متورمتان؛ وقد ثال منه التعب والمسير.. 
ودخل داركم: أمنع دأر فى ثقيف.. بل أمنع دور العرب.. وليس معه إلا زيد بن حارثة.. 
لا أفلء ولا ولد.. ولا مالء ولا رجال ولا سلاح.. 


جاءكم وليس معه سوى كلمة الله يدعو إليه, وألا يعبد فى الأرض ممواه!! 
غتشاح «عبد يأليل» بوجهه في حزن عميق: 

-- قلت لا تزد هسى!! 

فأردف عمرى بن أمية: 


- لقد رآيت من حاله الآن ما رأيت.. قمحمد لم يتغير؛ وقد تغير العرب جميعا.. 
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ومحمد لا يزال يدعى لإنهه الواحد وألا يعيد قى الأرض سوأها؟ وصاو العرب يديئون 
لإلهه؛ وله بالطاعة والولاء.. وها هى ذا الإسلام الذى نبت فى الجزيرة غريياء تمتد 
جنوره فى الأعماق» وتنتشر فروعه في كل الأصقاع ... وفدت تظلل راياته القبائل 
العربية والعشائر والأحياء.. أينما وليت وجهك: وحيثما يمعت يصروك. 

وصمت لحظلة.. ثم أودف: 

وها هى ذا محمد الذى جاءكم أول مرة وحيداء يجيتكم هذه المرة بيجيش لم تعرف 
ألعرب من قبل له نظيرا ... لا فى عدده ولا فى إعداده. ولا فى إيمان وقوة رجاله.. قيدك 
حصوتكم: ويوشك أن يقتلعها من جتورها اقتلاما ثم ينصرف عتكم يعد أن كادت 
تذهب نفوسكم!! 

ألم ومسل أحد منكم ثفسه: لماذا فعل محمد ذلك؟! لماذا ترككم ؛ وكان إزهاقكم 
وشيكا؟! ووألله ما علمت رغم ذلك أنه يريد بكم سوط ولا شرا .. وإنه كان وما يزال 
يرجو لكم الخير!! 

قتمتم «عبد يأليل»: 

- الخير!؟ 

وأكمل عمرو ين أمية: 

- قد تجدنى غير متطقى فيما أقول أمام وأقع الحصار المر؛ وما صحيه من قتل , 
وحرق وتخريب فماذا كنت تنتظر من حرب غير هذأ؟! لكن ستذهب دهشتك عندما 
تعرف هذا الخبر؟ 

فامتدل «عيد ياليل»: 

- هاته إذن, قلقد أعتاض على الأمرء وكاتى أمام لغز جعلتى لا أستطيع قتهمك 
ياصاحيي!! 

فقال عمرى من أمية: 

- إذن فاسمع باهتمام» وفكر جيدا فيما تسمع منى قبل أن يصلتى جوابك.. ومحمد 
يحكم الحصار حولكم طلب منه أحد أصحابه أن يدعى الله عليكم ليهلككم نقد ثبت 


3# 


لأصحايه أنه لو دعا ربه فإنه يستجيب له ولى فعل محمد فإنكم ستهلكون لا ممالة.. بلا 
ضرب.. و بلا كر أى فرء ويستريح منكم: ويريح آصحابه من عناء حرب يوفرون طاقاتها 
ومشقاتها . والجهود الميقولة فيها ميدان آخر ولقوم سواكم!؛ 

وها أنت ذا ترى ما صار إليه.. قلقد ذهب بعد الانصراف عنكم بجهده كله ليواجه 
الروم.. ألا تقول لك هذه المسيرة شيئا!5 

لقد وعت ا معرب كلها مغزاهاء وخصوصا أنه لم تواجه حعلته آية مشاكل من أى 
قوع لا فى الذهابء ولا فى طريق العودة!! 

وعلى حدود الروم صنع محمد صلها.. وأقام أحلافنا مع عرب غسان؛ وقد عجزت 
الروم بقوتها الخرافية عن أن تواجهه وكان عجزها أكبر أمام ما صتع من صلعء وأمام 
ما أقام من أحلاف مع صنائعها فى المنطقة.. وجاء وصيحة لا إله إلا ائله محمد رسول 
الله تفزع الوثثية هناك خلف التخوم!! 

وصمت «عمرى بن أمية» لحظة؛ وهو يتقرس ملامع صاحبه الغارق فى بحر متلاطم 
من الأفكار ومميل لا ينقطع من الموازنات ثم قال: 

- آلا ترى ياصاحبى أن محمدا بخروجه للقاء الروم قد صصقى الموقف المربى 
تماما!! 

وألا ترى أن العرب قد أنتهى أمرهم عقد محمد !؟ 

وآثق تماما أن من بقى فى الجزيرة وام يلقه محمد.. فسيسعى هي إليه يبايعه مسلما 
موحد غيو مشركء وقدا تنبتك الأخبار!! 

وقال «عيد ياكيل»: 

- ويم أجاب محمد صأحبه؟؟ هل دعأ علينا!؟ 

وأشرق وجه عمرو ين آمية: 

- لا يا صديقى.. لقد دعا لكمء ولم يدع عليكم!! 

فقال «عيد يائيل» فى اهتمام: 


ص 


- وكيف!؟ 

أجاب عمرى بن أمية: 

- قال محمد قى جواب صالمية: «اللهم اهد ثقيفا وآت بهم». 

قاتجه «عيد يأثيل» إلى صاحيه؛ وعيناه تلمع ببريق غريب: 

- أوقال محمد ذلك حقا!؟ إن هذا يفسر سر رقع المصار عنا!؟ 

ققال عمرى بن أمية: 

- أولم قل كد إن محمدا ما كأن يريد يكم إلا الخير!؟ 

ققال «عبد ياليل»: 

- ويم تشير على..!5 

ووجد عمرو ين أمية الفرصة سانحة, فائقى بئخر ما عنده. وما دعاه إلى المجىء فى 
أحشاء الليل وتحت جنح الظلام: 

لقد أسلمت العرب كلها يا صاحبي.. وأنتم لن تواجهوا محمدا يعد اليوم وحده يل 
ستواجهون من ورائه كل العرب.. وأنتم وحدكم ليس لكم بحرب محمد طاقة: فانظروا 
فى أمركم!! 

فقال «عبد ياليل»: 

- أسلمت العرب جميعا.. ذاك صميح, وايست لنا بحريهم طاقة.. وذلك أيضا 
صحيح. وكفى ثقيفا ها حاق بها بسبب عنادنا وكبرياثنا الزائف.. وهذا أيضا صحيم! 
ثم بسط يده لصاحبه. وهى يودع كيرياء زائقا ‏ وهو يتخلى عن عناد كثيرا مأ أوردهم 
موارد الهلكة. وقد شع من عينيه ضوء مثير.. انعكس على كل المرائي؛ فيدت فى ثوب 
جديدء وشعر بهدىء يتسلل إلى عقله؛ وقلبه.. هدوء لم يألفه من قبل؛ وآحس يراحة ذات 
هذاق مثير.. وقال لصاحيه: 

- نعمت.. وثعمت مشورتك؛ وإنى والله منذ اللحظة قاعل١‏ 

#* اهو 
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وتهيا لثقيف أن تجتمع حول دار «عيد ياليل» يعدما سمعت من وقع حوافر الخيلء 
ويعد أن انتشر بين ربوعها من شير وفادة عمرى بن أمية على بيت «عبد يائيل» وطررح 
الأمر بيثها. 

وجعل الجميع يتدارسون كل الظروف, والملابسات. وعقد الموازنات فى دقة متتاهية, 
دآن تخرج ثقيف كلها ياقتناع يكاد يكون تأماء وهى أنه لا أمن؛ ولا أمان يعد اليوم إلا 
فى ظل الدين الجديد» وأنه لا يد من الانقياد الذى تأخر زمنا ليس باليسير... ثم اتفقرا 
على أن يرسلوا إلى محمد بالمدينة وفدا يمثلهم يعلن أمامه بيعتهم بالإسلام واعتناقهم 
ألدين الجديد؛ وإقرارهم بريوبية الإله الواحد فى شيادة أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله. 

0 

وقع اختيار القوم على «عبد ياليل» من ثقيف كلها. 

وكان هذا متوقعاء تفرضه طبيعة الظروف» وموقع «عيد ياليل» من ثقيف كلها. 

ولم يرقض «عبد ياليّله الاختياى.. فهو له يلا مراء.. فقط .. هو لا يذهب وحده إلى 
محمد وليكن معه ثلة تمثل ثقيفا كلها يكل شعابها ء ويطونها ؛ وأحيائها. 

فلا تزال صورة «عروة بن مسعودء الثقفي ماقثة أمام مينيه.. كأتها لم يمسر عليها 
سوى لحظة من الزمن. 

غبعد أن آنهى الرسول موه حصاره للطائف.. وقفل بجيشه عائدا إلى المدينة يجهز 
للخروج لتبوك تخلمصس «عروة بن مسعود» من قومه, وترك ثقيفا خلفه يتبع أثره. وظل يغذ 
السير وراعه حتى أدركه قى طريقه, قبل أن يصل إلى المدينة وأسلم على يدرى رسول 
الله الشريفتين.. ثم طلب من الرسول أن يآذن له قى العودة إلى ثقيف كرة أخرى. وكان. 
«عروة بن مسعود» ظنه بقومه حسن: فذكر لرسول الله ينه ما يطمئثه عليه. وعلى 
إسلامه: مبيتا أن متزلته من قومه تجين له ذلك, 

وكان «عروة» فيهم مجايا مطاعاء يل كان كما قال أحب إليهم من أبكارهم ومن نور 
أعينهم: وعاد الرجل راجيا إن هو دعاهم إلى الإسلام آلا يخالفيه. 


ه؟ 


وصعد مرتقعا بينهم.. وفي وسطهم. ونادى فيهم ينداء الإسلامء ودعاهم يمصوة 
التوحيدء مظهرا لهم دينه. محرضا لهم ليتبعوه.. ويسلموا 

والتفوا حوله من كل ناحية.. وقاجاوه لا بالإسلام وإنما يان أمطروه من كل اتجاه 
يسيل من السهام حتى قتلوه؛ و دعروة» لا يعبا تهمء ولا لسهامهم. 

فقد أسلمء وحسن إسلامه؛ واحتسب مالاقاه قى صبيل الله. 

ونا ستل وهو فى النزع الآخير لشدة إصابته: 

«ها ترى في دمك؟» 

قال 

«كرامة أكرمنى الله يهاء وشهادة ساقها الله إلى فليس فى إلا عا فى الشهداء 
الذين قتلوا مع رسول الله عله قبل إن يرتحل عنكمء قأدفنوني معهم». 

ونفذت عشيرته وصيته» ودفنته مع شهداء المسلمين فى حصار ثقيف. 

3 منالمؤمتين رجا صدقوا عاهدوا الله عليه قمنهم من قضي نحيه ومتهم من 

ينتظرء وما بدلوا تبديلا > 7 الأحزاب:؟5» 
لما ليمز كنا 

لا تزال صورة «عروة بن مسعود» ماثئة فى ذهثه.. ذهن «عيد ياليل» تسترجع 
مخيلته شيوطها .. وحروفها.. خيطا خيطا.. وحرفا حرفا؛ ولا تزال ألواتها رقم تقادم 
العهد يها كأتها تصطيغ فى اللحظةء وخشى إن هو ذهب إلى الرسول ثم يايعه» وماد 
وحده معلنا إسلامه وداعيا قومه إلى ما آمن به أن يكوا به كما تكلوا ب «عروة» من 
قبل. 

والموقف دقيق بالغ الدقة.. حساس أشد ما تكون الحساسية.. لذا كان طلبه الوحيد 
آلا يذغب وحده؛ وألا يعود من عند رسول الله وحده.. يل لابد من فريق معه فى الذهاب 
والعردة.. فريق يمثل ثقيقا كلها . 

ومادامت المسألة منذ بدأيتها قائمة على الحسابات الدقيقة: والموازنات المتناهية فى 
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الدقة فلتكن هى قى النهاية بنفس حسابات اليداية وموأزناتها . 
وقدر إن حدث له من قومه ما حدث ل «عروة» من قيل ألا يكون وحده مسستهدف 
القرم وألسوف يشغل كل فريق من ثقيف يمن كان منهم فى الوقد؛ وينجو «عبد ياليل» إن 


لم ينج من معه؟ 

واختار القوم وفدهم معه. 

فكان من الأحلاف: الحكم ين عمرى بن وهب بن معتب: وشرحبيل ين عيلان بن 
مسملة ابن معتب. 


ومن بنى مألك: عثمان بن آبى امعاص ين بشر بن عبد دهمان «أخو بثى يسار». 
وآوس أين عوف «أخو بتى سألم ين عوف» وتمير بن خرشة بن ريعية «أخو بنى 
الحارث». 

وتأمر عليهم «عبد ياليل» وقاد مسيرتهم إلى المدينة. 
ما ما كد 

واعتدل الميزان.. الطالب يصير هو المطلوب. ومن رفض «عبد ياليل» وفادته يوماء 
ولم يحترم ضصيافته فى بيته؛ ورده ردا لثيما خبيثاء وآهانه بإغراء السفهاء بهء يطاردوته 
حتى يخرجوه من بينهم» وهو يضرع إلى ريه داعيا: 

«اللهم اهد قومي: فإنهم لا يعلمون» يقوى عوده؛ ويشقد ساعدهء ويطارد الكفر فى 
مواقعه. ويعود يطلب «عبد ياليق» وقومه, ويشدد عليهم الحصار وعلى كفرهم؛ وعندما 
يضيق الخناق عليهم؛ ويصل الضيق بهم مداه. وتبلغ الروح منهم الحلقوم يفك الحصار 
ويعود وهى يدعى لهم: «اللهم اهد ثقيقا وأت يهم». 

وقد اعتدل الميزان بهدايتهم: ووفادتهم على رسول الله يك *. 

فعم: يعتدل الميزان صوب الإنساتية» ويدنو الركب من المدينة» ويتلقاهم «المغيرة بن 

شعبة» وينزلون عليه فى جائب من جوانيهاء وهو يرعى ركاب الوسول ليله 
وأصحايه فى نويته. 
ويسعد المفيرة لمقدمهم. 
ويرحب بمجيثهم ترحيب محب مادق فى حبه. 
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ولفرط سعادته يترك الركائب.. وينطلق على عجل يخبر الرسول عله باستجاية الله 
لدعاته قى ثقيف.. ينطلق فى سرعة الريح.. ليبشر الرسول يقدوم ثقيف, 

وتتلاحق الأحداث.. فليقاه فى طريق عَدْوهِ أبى بكر المسديق؛ ويعلم منه الشير» 
فيقاسمه سعادت. ويشاطره فرحتهء فقد كان وفد ثقيف هذا هى أول وقد يصل إلى 
المدينة مبايعا بالإسلام بعد عودة الرسول مُه من تيوكء ويطلب أبى بكر من المغيرة أن 
يسم له ليكون هى مبلغ الرسول الكريم بشأتهم.. ويتنازل المغيرة عن رضنا وسعاحة, 
فما يهمه أن يكون هى أى أبى بكر محدث الرسول فيهم.. ما يهمه هو أن ثقيفا جاعت» 
واستجاب الله دعاء نبيه الكريم فيهم: «اللهم اهد ثقيفا وأت بهم». 

2 كا كما كبا 

ها هى ذى ثقيف أتت.. يحدث أيو بكر رسول الله ملت ويخبره خبرهم.. بينما 
يرجع المغيرة يلازمهم: ويكرم وغادتهم فى انتظار ما قد يامو به الرسول مله يشاتهم. 

ومنث اللحظة الأولى لقدومهم يدخلون المدرسة الإيمانية.. 

وها هو ذا المقيرة يهيثهم للالتحاق يها.. فيملمهم الدرس الأول فى المنهج الإيمانى, 


ووشرع يعلمهم تحية الإسلامء وكيف يحيون بها رسول الله عله عندما يشخصون 
آمامه تاركين تحية الجاهنية!! 
ليا كبا كنبا 

بعض الرجال جاء صادق الرغية .. مخلص النية.. ويعضهم لازال فى أعماقه يذون 
شك.. لا باس : فقد جاس) إلى الهدى والنور. وأسوف يذهب النور بكل آثآرة لظلمة, 
ولسوف يقضصى طبيب القلوب والنفوس: على كل نبقة شيطانية لا قزال فى القلوب » 
والضمائر . وان يفلتهم الخير آيدا. 

ويهشى الرسول عله القدم القوم.. وييش لهم؛ ويكرم وفادتهم » ويرون جميعا من 
السماحة والودء والحب الصادق ما لا عهد لهم به ويحسون فى حضرته؛ ويلا استثناء 
هدوء يأل. وراحة مين ٠‏ وعلمانيتة تفس لم يالوفوا مظها أبداء وأى للحظة واحدة فى 
حياتهم المأضية!! 


مم؟ 


مشاعر فياضمة بالرحمة:. والإخاء. والمنان: كاتت هي الزورق الجديد الذى رجد 
«عبدياليل» تفسة؛ ومن معه: دآخله؛ يعبرون يه بحر الحياة المتلاطم!! 

مشاعر غياضة بالرحمة» والحنان : والإخاء أخذت تتقجر ينابيع حبء وود وإنسانية. 
من قلب «عبد ياليل» فتتلاشى معها مشاعر الحقد, والكراهية: والغطرصة. والكبرياء 
الزائف... ونور يتسلل إلى قلبه, شيئا فشيئاء حتى أحاطه؛ وقشع عنه. وإلى الأبد» ظلمة 
الجاهلية 

ألا ما أكرمك يا محمد وأنت تبدو وكآن شيئا لم يحدث .. قلا عتاب. ولا ذكر ا 
مضى: + وكأنه لم يكن.. وكأنك لم تهْنْ في بيوتناء وكأتك لم تجد مرارة الطرد من 
دورنا!1 

ألا ما أكرمك يا محمد وأنت تنسي كل إساعة: ولا تذكر أية سيئة: وتعاملنا ء وكاتك 
تلقانا لأول مرةء وكأننا لم تتصد لكه ولم نحاريك.. ثم تشعرنا كأننا عندك أحسن مما 
نكون فى دورنا وبين أهلنا وولدنا!! 

إلا ما أكرمك يا محمد وأنت تبدى من السماحة؛ وألود ما يجعل ألم الذكرى .. 
مجرد ألم الذكرىء يتلاشى أمام عظمتك: ولأنت يا محمد رسول الله حقا وصدقا.. 
ولفحن كتا المكذبين الضالين!! 

#0 0# 

وكان «عبد ياليل» أراد طلب الصقح , وطلب المغفرة, وتكاد تجار عقيرته يما يحئيس 
فى دآخله أوتعقى عنى يأ رسول اللهاة 

وما يمتعه سوى مهابة من سماحة الرسولء ووده وتجاهله.. بل تسيائه ما مضى 


وكاته لم يكن شيتا مذكورا . 
ما يمنع «عيد ياليل» سوى مهابة لفته فى أرديتها المعيقة بعطر الإيمان» شغلته عن 
كل شىء حوله؛ وقى داخله. 


ولم طلب الصفح.. وقد صقح؟ 
ولم طلب المغفرة.. وقد غقر!؟ 
ولم للب العفى.. وقد عفي!؟ 
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ويكاد «عيد ياليل» ينوب ألا وأسفاء وحسرة على ها بدر منهء وما كان من قومه. 
ومن ثقل إحمساسه باقذنب فى ساحة السماحة والعفى يوشك أن ينهار لولا أنه يود من 
جديدا! 

نعم: بالإسلام يوأد «عيد ياليل» من جديد, ويصير مخلوقا جديدا يشعر لأول مرة 
يقيمته... وكيف لا؟ والرسول الكريم يقول: الإسلام يجب ما قبله!؟» 

0 

واقتضى الحال أول الأمر طرفا ثالثا ينقل للرسول عه أفكار الثقفيين. 

ديوصلهم من الرمسول دعوته, وتعاليم الإسلام.. فكان الذى يمشى بين الرسول 
وبينهم خالد بن سعيد بن العاصض. 

وتتوالى الدروس الإيمانية؛ إلا أن ثمة هتات مدثت من الوفد مدعاهاء كما سبق 
آنقاء بعض شكوك لا تزال عند بعض آفراد من الوقد لقرب مأ بينهم وبين جاهليتهم 
فكانوا لا يطعمون طعاما يأتيهم من رسول الله مُه إلا إذا أكل مته خالد ين سعيد.. 
لا يأس. فلياكل شاك مبتدثا.. ثم ياكوا .. ولسوف تمتلئ بطونهم طعاصاء هي طعام 
الرحمة!! ويسألون رسول الله أن يترك لهم «الطاغية» وهى اللقب الذى كانوا يطلقونه 
على «اللات» يتركه لهم رسول الله ثلاث سئوات يهدمها بعد ذلك إن أراد هدمها بعد 
هذه المدة. . 

ويابى رسول الله ذلك.. ويعلمهم عيادة الواحد الأحد.. وتيذ الشرك.. والكفر فى أى 
شكل كأن أى مسمى!! 

ويتدرجون فى الطلب حتى يطليوا أن يترك لهم الطاغية شهرا بغية أن يكون فى 
تركها سلامة لهم من سقهاء قومهمء ومن ذراريهم ونسائهم: 

والمعلم الأول صابر عليهم.. يلقنهم الدرس تلى الدرس فى حكمة؛ وموعظة حسنة وهى 
يرقضى فى يقين ذلك المطلب آيضا. 

*ا# ع 

ويسالون رسول /لله عَيَهُ أن يمفيهم من الصلاة.. ويعلمهم نبى الرحمة آنه لا خير 

فى دين لا حصسلاة فيه» 


وتتهاوى الميل, وتسقط المعاذير ولا يكون ثسة حجج.. ثم يسلمون, ويبايعون 

بالإسلام. 
# عو 

ويعلمهم بلال وهى يأتيهم بملعام رسول الله كيف يكون الصيامء فقد كان وقودهم 
على رسوال الله فى رمضان . 

يعلمهم بلال كيف يكون الصيام في رمضان . .. متى الفطور؟ ومتي السحور؟ ومتى 
الإساك عن الطعام؟. ومن لطيف ماحدث آنهم كانوا يقواون ابلال وهو يأتيهم 
بالسحور: 

«إنا أنرى الفجر قد طلع» فيقول بلال.. «قد تركت رسول الله عله يتسحرء وذلك 
لتأخير السحور» وكانوا يقولون عندما يأتيهم بالفطور: «ما نرى الشمس كلها قد ذهيت 
يعد» فيقول يلالة 

ما جثتكم حتى أكل الرسول صلى الله عليه وسلم».. ثم يضع بلال يده فى الإناء 
حتى يكون أول من يأكل! 

قدا كما كما 

ويطلبون من رسول الله َه ألا يكلقهم يهدم أصنامهم يأيديهم إن هم عادوا إلى 
أقوامهم؛ ويوافقهم الرسول العظيمء ويستجيب لهم نيى الرحمة. 

أليس الإسلام يسرا؟ و9 لايكلق الله تفسا إلاوسعها» 9 البقرة: 45؟4. 

ثم يكلف وسول الله عله المفيرة بن شعبة, وهو من ثقيف, وأبا سقيان. اين حرب 
أن يتطلقا مع الوقد فى طريق العودة. ويحطما الأصنام: والأوثان: ولا يتركا لصصور 
الشرك أثرا هناك. وأن يتحفظا على ما لهذه الاصنام من وقف مليها. ومن نذر وقرابين 
قدمت لهاء وما في حوزتها من آموال ذهبية وخرزا! 

وينتهى الوفد من البيعة بالإسلام بيعة كاملة, ويكتب لهم رسول الله عه كتابهم 
يؤمنهم فيه على ديارهم: واموالهم, وأنقسهم؛! 

ويؤسر عليهم في عودتهم أحدثهم ستا.. يوس عليهم «عثمان بن أبى العاص» الذى 


؟؟ 


قال فيه الصديق أبي بكر: 

«إنى قد رأيت هذا القلام منهم من أحرصهم على التفقه فى الإسلامء وتعلم القرآن» 
ويعهد الرسول الكريم يه إلى الأمير الجديد بآخر عهد قبل الرحيلة 

« يا عثمان.. تجاون في الصلاة.. وأقدى الناس يأضعفهمء فإن قيهم الكبيرء 
والصغيرء والضشعيف وذا الحاجة». 

ويقر الوفد الإمارة بلا شحناء: وبلا ضسغينة.. ويلا حقدا! 

دا كما يد 

ويعتدل الميزان صوب الإنسانية.. فبلا تكون قيمة الإنسان بما عنده من ذهب وقضة 
ولا يما له من غزوه » وعدد رجال وعدّد وسلاح.. ولا يكون تفاخر بالأحساب والأتساب 
فمنذ اللحظة ... الناس سواسية كاسنان المشطهء لا فضل لعريى على عمجعى إلا 
بالتقوى: والعمل الصالح». 

ويعطيهم تبى الرحمة شروطهم, ويكتب لهم كتباهم: ويأذن لهم في العودة.. تكلؤهم 
عناية الله. وتحوعلهم رعايته وتحف بهم ملائكة الرحمة!! 

وينطلق الوفد ظافرا إلى ثقيف.. نورهم يسعى بين أيديهمء ومن أيماتهم؛ وعن 
شمائلهم: والسكينة تغمر أرواحهمء والرحمة تهن أعطافهم ٠‏ وتوقظ فيهم شسائل 
الإنساتية الرفيعة, وتقترب قافلة التور من ثقيف. ويوشك الجمع على إيتاء القوم.. 

وتنيثق من أعماق اللحظة الجادة بعض الطرائق.. فيحاول المغيرة جريا على عادة 
القوم أن يقدم أيا سفيان لكبره, ومتزلته لما اختاره الرسول له: يضرب بمعوله جسد 
الشركء فيهدم الأصنام, ويحطم الأوثان. 

ويحتال أبى سفيان على المغيرة زاعما أن القوم قومه: وهى أولى بالدشول عليهم: ولا 
ضبين إن هى أعمل فى الأصتام معوله. 

ويقيل المغيرة غير هيابء ولا وجل ٠‏ ويعلى «الطاغية» من فوره: يطؤها يحذاته؛ وهى 


؟؟ 


يكبّره ويعمل فيها معوله, ومن دونه بنى معتب قومه يحيطوته من كل جانب خشية أن 
يرمى أى يصاب كما أصيب من قبل عروة». 
علا عو 
ومن طرائف اللحطة كذلك أنه لم يتحسر على هدم «الطاغية» وام يحزن على زوالها 
إلا آبى سقيان: ونساء ثقيف. 


قد خرجت النساء ينحن: ويوأوان» وييكينء ويقلن محرضات الرجال لحمايتهاء 
وإعتاقها من معول ال مغيرةة 


لتبكينٌ فاع ** أسلمها الرُهناغ 
لم مُحسقوة المصاع 00 


لق المضباع: الضرب والقتاق, إئ أسلمها اللتام هين كرهوأ القتال. 


ثانا 


وأبى سفيان الذى جاء مكثفا بمشاركة المغيرة في هدم الأصتام يتتحى» ويقف على 
اليعد ينظر إلى «اثلات» والمغيرة يعلوها بجسده؛ ويطؤها يتعله, ويعمل فيها معوله هدماء 
وتقويضا .. أبى سفيان يقف على البعد ٠‏ وينظر إلى «اللات» وهى تتقوض فى تحسر 
قائلا: 

هواها لك.. أها لكال». 

ولا عجب .. فريما حتين لا يزال يشده إلى الماضى.. إلى الجاهلية, فقد كان له 
فيها دور وأى دور!؟ سيادة في قومه.. وقيادة لجيوشهم.. وحماية لقوافل تجارتهم, وثراء 
أى ثراء من تجارته» ومخصصاته من الرياء وعوائده.. كانت لأبى سفيان في الجاهلية 
كلمة فى السلم؛ وفي الحربء فى نظام اجتماعى تعلى فيه كلمة السيادة.. والأغنياء.. 
والأقوياء. ولا ترتقع فيه سوى صديحة القوة تصطك لها أسنان الضعقاء!! 

وأبى سفيان رجل يحب القخر. وقد جعل رسول الله له له يوم فتح مكة شيئا 
تتضال بجاتبه كل ها كان لأبى سفيان فى كل حياته الماضية. 

وها هى ذ! طبيب القلوب يجعل له شيئا آخر يكون فى التاريخ لى صدقت السرائرء 
وحستت التوايا ما بقى التاريخ. 

خ* # ا و 

فى موقف واحد.. ولحظة واحصدة من هذ! الموقف تحظى ثقيف كلها بما يتلاشس 
بجاتبه كل ما أنفقت من أجله حياتها الماضية كلها. 

تحظى ثقيف بالهدى والنور» وينجح المغيرة في أن يجعل هذه اللحظة خالدة على 
الزمنء فقد شهدت ميلاد حياةء وأندثار حيأة» وتبدل قيها مجتميع من النقيض إلى 
النقيض إذ خرجت من الصدقة لؤاوة.. كانت مخاضى البصر الهائج.. المتلاطم موجه.. 
جاءت من الأعماق .. لؤاؤة مشرقة.. معجبة.. شع ضوؤها على الموج فهدأ, وتعاظم 
لآلاؤها على اليحر فسكن.. تسعد من يصادفها؛ وتصادفه؛ وتبهج من يراها وترأه.. هى 
عقيدة سعحة.. جاءت من أحشاء الزمن.. خلاصة ما حوى الزمن فى الماضى منذ 
الخليقة الأولى للحاضسر: والآت.. سيطرت على الزمن فانتظم.. وعلى الكون: قانضبط, 
واستعد يها يستقيل الإنسان لصالح الإتسان.. ما قهمها الإنسان!! عقيدة من صنع 
الخالق.. هى حبه لمخلوقه. ويسره لعابده؛ توقظ فى الآدمى الآدمى. 
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وتحيى فى الإنسان الإنسان.. تشعره بكرامته. وتفتح عقله وقلبه على عظيم سر 
المبدع فيه.. وتفضيله على كثير معن خلق ليؤدى رسالته التى خلق لهاء وقيبته عنه 
جاهليته عندما غييته عن فهم السر فيه.. قلا سادة: ولا عبيدء ولا أقوياء ولا ضعقاء.. ولا 
أغنياء ولا فقراء.. الكل أمام الله سواء.. سواسية كاسنان المشط لا فضل لعريى على 
عجمى إلا بالتقوى والعمل الصالح». 
لا قضل لإنسان على آشر بسيب اللون» أى الجتس أو الدمء أى الحسب. والتسب أى 
الموقع.. بل الفضل كل القضمل بالتقوى والعمل الصالح.. 
(وفي ذلك فليتنافس المتنافسون» 3 المطفقين: 459 


* اغا »# 


النخيل .. وثمار الجنة! 
وقد بنى لتسسيم 
زلف 

ما كاد الرماة يعودون من المراعى: ويطمئن كل واحد عن بثى تميم إلى أن ماشيته 
قد سكنت حظائرها مع غروب شمس هذا اليوم من أيام اليف القائظة حتى ديت في 
الناس حركة غير عادية] 

تشب نار آمام دار مع هذا الغروب؛ وقد خلت الور أى كادت من سكانها! فقد 

هرع الجميع يحسضرون الاجتماع الذى تصدره فى ساحة القبيلة العربية الهائلة, 
الخترامية الأطراف» تفر من أشرافها يمثثون غالبية بطونهاء وعشائرها . 

ودار بين المجتمعين حوان كان يرق حيناء ويعنف حينا آخر: ومع الموار الرقيق» 
والحوار العنيف مؤيدون, ومعارفدون؛ يصخبون في تأييدهمء ومعارضتهم.. وقد بدا 
الاجتماع من خلال هذه المظاهر الحادة غاية في الأهمية وكيف لايكون كذلك» ومحوره 
الاتفاق على تكوين وفد يذهب إلى المدينة ليئقى محمداء ووبايعه بالإسلام قبل أن يقوت. 
الأوان» وخصوصا أن القبائل أخذت تتوافد على المدينة» وتبايع بالإسلام: وتحقن بذلك 
دماعهاء وتحمى مألها وحريمهاء وتحافظ على ترأيهاء ومصالحها بين القبائل الأخرى!! 

وبدأ الحوار مطارد بن حاجب بن زرارة بن عدس التميمي: 

إن وقف فى أشراف بنى تميم وقأل: 

- يا قومء نجتمع اليوم: وقد علمتم ما كان من مر محمدء ومأ صار إليه. 

ومهمتنا تقئيب وجوه الرأى بآمانة: وإخلاص لا لنرى ما يمكنناعمل؛ ولكن لتتخذ 
القرار الصمعب.. نذهب إلى محمد ونبايع!؟ أم نقبع هذا خلف بيوتتاء تفزعنا النباة, 
وحيث لا نجنى من وراء هذا غير الندم عندما يدهمتا محمد!؟ 

وساعتها أن نكون بين يديه سوى أسرىء أو قتلى: يعقر جباهتا الترابء ويلعننا 
أبتاؤناء وتمتهن كرامتنا حريعنا وهن يجررن أذيال خزينا ومارنا وراءسن ومحمد 


ب 


يسوقهن سباي كما ساق من قبل نساء هوازن!؟ 
وكان الأقرع بن حأيس... 
ولاهمية الموضوع لديه, برك على ركبتيه وقال: 


- ية قجم.. دآنت الجزيرة كلها أى كادت تدين لمحمد. ومحمد اليوم» ويعد فتح مكة, 
واتتصاره على هوازن غير محمد بالأمس ... إنه ويكل المقاييس قوة يمكن أن يصل 


مداها إلى أيعد من مواقعنا! 
فعلق عمرى ين الأهتم: 
- وإلا فما معنى أن يذهب إلى تبوادا؟ 


ما معثى أن يذهب إلى الروم ليوأجههم في عقر دارهم؟ 
وكما تعلمون.. بقى هناك أياما يؤذن غيها للصلاة» يعيد ريه ويدعى له, وصياح أذانه 
يصك آذان الروم: ومن والاها في مواجهة آخزت الجميع» وتمد ثم يستجيبوا له مما 


جعل أبناء ممومتنا قي الشام يصالحونه» ويصادقونه؛ ويقيمون معه الأحلافه وقد 
فهموا الرسالة» ووموا الدرس. 


وها هو ذ! يعود مكللا بالنصر والفخار! 

فقال تعيم بن يزيد: 

- إن ذهاب محمد إلى تيوك.. وعودته ظافرا رسالة لنا جميعا في كل مكان على 
الأرش العربية. فهسها أيناء عمومتنا قى الشام فهادنوا محمداء وصادقوه. وقد أيقتوا 
بما لا يدع مجالا للشك أن الروم: وقد تقاعسوا أمامه أن يتفعوهم؛ وأن يعصموهم من 
محمد إن أراد يهم سوى)!1 


إذا كان هذ! أمرا لبعيد عن محمد.. فما يالكم بالقريب مته!؟ 


يا قوم: أن تكون أقل وعياء ولا إدراكا بما يحيط بنا من أبناء عمومتنا قي الشام. 
وخصوصا أنه لم تعد لقا بمحمد طأقة!! 


وكان فى جاتب من المجلس قيس ين الحارث.., 


م 


كان يتعلمل في مجلسه قلقا ضدائقاء فابتدر المجتمعين في حدة: 

- يا قوم.. والله لكأتى أشم فى كلامكم ريم الهزيمة والاستسلام, ما يالكم يأ قوما؟ 
وقد بدوتم ترضخون لأمر محمد يسوقكم سوق الأغتام؛ وكدتم تنسون من تحن: ولا من 
آباقتاء ولا من فوارستاء ولا ما أيامتا التي خلدت آبانة وشممتاء وهسجلت يطولاتتا!؟ 

فقال عطارد فى هدى: 

- ليست الهزيمة يا قيس.. 

وقال نعيم بن يزيد: 

- ولا هى الاستسلام يأ قيس... 

وقال عمرى بن الآهتم: 

- إنها المسثولية يا قيس.. لقد سوهنا قومناء وآولونا الشرفء ومهمتنا أن تحافظ 
عليهم؛ ونصون هذا الشرف بالمحافظة على العرضى؛ والنقس والمال! 

ولا مجال للجرى وراء العواطف. والانخداع بالوهم.. وهم القوة والمنعة ؟لذى نخلقه 
نحن بأنفسنا لأنقسنا1! 

نعم يا قوم: دانت الجزيرة كلها إى كادت تدين لمحمد: وهأ بقى غير يعض جيوب هنا 
ويعضى جيوب هناك ولا مفر من الرضوخ للواقع: وبيخاصة إذا كان يثرتب على هذا 
الرضوخ الحفاظ على النفسء والمال. والود؛ وصيانة التراب! 

فقال نعيم بن يزيد: 

-- لقد باءعت كل مسحاولات المواجهة مع محمد بالفشل: لقد فحت مكة.. سلمتها 
قريش صاغرة.. بلا مقاومةء وها هى ذى هوازن تسلم أيضا مقهورة: ومن يرا وهيى 
تحشد حشودها ومن معها من الأحلاف لمواجهة محمد.. فإنما يعتقد أنها كانت تسوق 
رجالها ونساءهاء وأموالها لتسلمها إلى محمد.. وأنتم تعرفون جميعكم كم يلم عدد 
الأسري فقط من هوأزن لدى محمدا؟ 

لقد بيغ رقما مخيفا لم تعرف العرب له مثيلا في حرب من قبل.. لقد بلغ سنة آلاف 
أسير ما بين رجل واصرأةء ناهيكم عن عدد القتلى والجرحى. ومن تشربو) وأخئوا 


ع 


يخمربون في الأرض بلا سأوى» ولا نصيرء تاركين وراعهم العرضىء والأرض والشراب» 
والغمارء ومن شداقت بهم الأرضى ولم يجدوا مغر!ا من التسليم والإذعان! 

ققال قيس بن الحارث في حدة: 

- وتسلم له لأله دخل مكة. وصقورت قريش!؟ 

ولأنه هزم هوازن؛ وأحلافها!؟ 

إذا كانت هوازن قد مُرّمت قليس هذا يعييهاء وهى تدافع عن تراث العرب جميعاء 
وآدادت أن تحمى الآباء والأجداد.. إن ما كان يعيبها هو إن تتقاعس ؛ وتقر من 
الميدان! 

فقالل عمرى بن الأهتم: 

- ونحن أن نفر يا قئيس.. فقط ذحن ماقتنعون بأن تجرية المجرب نداعة؛ فليست 
الحكمة فى أن تدخل حرباً تعرف مسبقا أن نهايتها هزية منكرة.. إنما الحكدة فى أن 
تعرف كيف تتجنب هذه الحرب صيانة للأملء وال مال والولد. 

ولى كانت هوازئن فكرت مثل ما أفكر الآن لما أصايها ما أصايهاء ولكانت استنقذت 
نفسها قيل المعركة مع محمد يمثل مااستقذت يه نفسها بعد المعركة, وبعد أن حدث لها 
ما حدث من قتل: وأسس » وتشريد!! 

٠‏ تعلمون جميعكم أن رؤساء هوازن أجمعوا آمرهم بعد الهزيمة المرةء وذهيوا إلى 
محمد وعرضو) طيه الإسلامء فقيله متهم؛ ثم سالوه أن يرد إليهم ما أخذه متهم, 
فخيرهم بين [بنائهم ونسائهمء وبين آموالهم فقالوا: بل ترد إلينا آبناعنا ونساينا قهى 
أحب إلينا. 

وكان محمد قاية فى الكرم معهم, فرد إليهم أيناءهم, وتساعهم وأعاد الجمييع 
معززين مكرمين. 

ولا يشفى على أحد منا ما حدث من مالك بن عوفء وتلك قصة مشهورة إن لحق 
بمحمد يطلب أهله: ويطلب ماله معاء قرد عليه محمد أهله ورد عليه ماله.. بل وأعطاة 
زيادة.. مائة من الإبل على ما كان له!! 

ثم أتجه إلى أشراف تميم: 

-يا قوم: لسنا مسئولين عن أتفسنا قحسب. ورب الكعية لى كان الأمر بيدي» ولى 
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كنت أحمى تقسىء وما يلحقنى ما سلمت حتى تُقصل الروح عن الجسد. إنما نحن 
نحمى من سوهدونا ٠‏ وقلدونا زمام أمرهم, وأن تفعل بذهابتا إلى محمدء ومبايعتتا له 
شيئا لم نسيق إليه. فها هى ذى ثقيف تسلم لتحمى نفسهاء ثم تعود وقد أخذت من 
محمد كتابا تبسط به سلطانها على أرضهاء وديارها : ويحقق لها الأمن. والاستقرار 
والآمان بين العرب جميما. 

فقال قيس ين الحارثء ومازالت تلازمه بعض حدته: 

-- ليس بهذه البساطة يا قوم.. فوائله لا أسلم حتى أساجله. فإن غلبنى فقد قضيت 
حاجة نقسىء وإن غلبته عدت مرقوع الرأس. موفور الكرامة. وقضيت بقية عمرى كما 
أرادنى قومى سيدا مهيبا جليلاء وآلهة قومى مصوقة لم تمس يأذى أو تحقيرا! 

فقال عطارد ين حاجب: 

- يل هى المفاشرة.. فقد لا تقدر على مساجلة محمدء إثما نستطيع أن تفاهرهء 
فإن خلبنا كان كما تقول يا قيس.. وإن غلبناه عدناء ولا سلطان لأحد علينا!! 

واتفرج الموقف عند هذا الحد.. 

فقد همهم القوم بكلمات غير مقهومة: وإن كانت وجوههم تفصع عن استحمسان 
الرأى والموافقة عليه. 

وإذ أحس قيس بن عاصم... 

وكأن لا يزال صامتاء فقد خرج عن صمعته قاتلا 

- نعم.. والله لهى المقاشرة. نأخذ فى وفدنا خطيبتاء وشامرناء فيخطبه خطيينا . 
ويلقي إليه شاعرنا يشعره؛ فإن أجابذا محصنا القولء وإلا عدنا ولا ملام؟ 

فقال قيس بن حارث,. وقد زالت قليلا تلك الحدة التي كانت تسيطر عليه: 

- وأنا معكم على أى أمر تعزمون! 

ققال قيس ين عاصم: 

- إذن نرى وفدتا؛ ونعلته على الملأ: 


ثم نادى: 

يا قوم هذا عطارد بن حاجب بن زرارة» وهى خطيبناء وهذا الزيرة أن بن يدرء وهى 
شاعرقاء ثم نخلر إلى القوم متفحصا: 

فمن غيرهما سيكون معنا في وفدنا لمحمد؟ 

فتقدم على القور: 

الأقرع ين حايس... 

وقيس بن الحارث... 

وعمرى ين الأفتم... 

والحبحاب ين يزيد ... 

وإنضم إليهم عبينه بن حصن ين حذيفة بن يدر الفزاري .. 

وكان الأقرع ين حابسء وعبينة بن حصن قد شهدا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فتح مكةء وحنيناء والطائف. 
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تهيا الوفد فلسفر. واستعدو) له. وجهزوا الرحل والراحلة. 

وقبل أن ينطلقوا غى طريقهم للمدينة لملاقاة محمد صلى الله عليه وسلم لم ينسوا 
زادهمء ولا شرابهم: ولم يتسوأ أن يصطمبوا معهم بعض الخدم ليمدوا لهم اثوجبات 
في ساعات الراحة آثناء السقر. 

وطوال سيرهم. أو أثتاء راحتهم مم يكن لهم من حديث إلا ها سيقولوته أعام محمد. . 
كل واحد كان يرتب كلاما يقوله, وكان هذا الكلام لا يعدى الفشر ينقسه. ويعشيرته ثم 
بقومه. وبقبيلته! 

وكان الخطيب يعد خطبته؛ فيها من بلاغة القول ما يتغلب يها على كل بلاقة» ومن 
الفخر يما يبن به كل فخرء ولا مائع وهى يقر بنفسه من أن يتطاول على الآخرين 
فيبخسهم حقهم: ويسرق محامدهم:؛ ويحيلها مثالب تخزى. 


نف 


ولأن الخطبة تختلف عن الشعر فلا بد من أن يكون فيها ما يعوضهاء ويحدث لها 
تثثيرا أقوى وآشد من تأثير الشعرء ولا شىء إلا أن يزيد الخطيب جريمة المتعدى على 
محعد وأصحايه.. يْنّمِ محمد وفقره وقلة عزوته, واعتماده على أتاس هم أشد منه فقرأ.. 
وهم بدوء من كل قبيلة جمع؛ ومهما كثروا فلا يشكلون مجتمعا كمجتمعهم؛ ولا قبيلة 
كقبيلتهم!! 

وكان الشاعر يجهز أنغامه؛ ويعزف من أن /آخر بعضى معزوفاته, فيطرب القوم 
ويزيد من حماستهم للقاء محمد ومفاخرته؛ ويضرب وهى يوقع توقيعاته على أوتار 
العصبية فيزيدها شدة وحدة» ويحرك فى النفوس حنينا إلى الأهل؛ وال ماثون من العادات 
والتقاليدء وعبادة الآلهة الموروثة] 

 #‏ ا# ‏ كو 

فى ذروة الشد والجذب أهمل القوم بعض ما ألفوه وصار من كثرة ما اعتادوه 
وامتزج يكيانهم يجرى فى نفوسهم مجرى الدم في العروق.. وهو شرب الخمر! 

نسو الخس أو تناسوها تماما.. 

لم يقربها واحد منهم خلال ساعات السفر أى ساعات الراحة.. 

]هملوا الخمرء وكآنهم أرأدو) أن يلقوا محمدا فى تمام وميهم وإدراكهم؛ فإن الأمر 
جللء ويحتاج إلى يقظة. ووعى تامين!! 

يا لله!! لى عقلوا لأدركوا أن الحال. وقد تفيرت بهمء فلا بد من أن يتغيرواء وأن 
تغيرهم بات وشيكاء وترك الخمر لى فهموا ليس إلا إرهاصا للزمن الجديد .. لكن بقى 
عليهم وقت يقطعونه فى الشقوة: ولايد من أن يستوفوها! 

 #‏ # ص 

وصل القوم إلى المديتة.. وصلوا مجهدين: لكنهم كانوا مدركين. 

بهرتهم المدينة: يعضهم رأها من قبل فهاله ما حدث لها من تغيير.. وأحس روحا 
جديدة تسرى غى كل ركن من أركأنها.. تلون كل حجر بلونها. 

ليست هذه هى المدينة القفراء المجدية.. إنها مزهرة مثمرة.. بهذا تنطق شوارعها 
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وأحجار ميائيها.. 

ها هذا اليهاء. وهذا الجلال!! 

»*# # * 

وقبل أن يستولى عليهم الانيهار يالمدينة حاولوا أن يقأوموا بهاءها وجلالها ويقاوسوا 

روحها التى آهذت تحلق فوق رعرسهمء وتقترب هنهم شيئا فشيئا. 
خ#* # اهو 

دخلوا مسجد رسول الله. وتعمدوا الخشونة وريها رطبة تستقيلهم فى شدة حر 
الصيف.. واتدقعوا بأقدام حافية يقصربون الأرض فى هلع وكأن شيئًا ها يطاردهم.. 
ونادوا رسول أئله من وراء حجراته.. ذادوه فى جفاء وغلظة: ودعوه فى صيباح يصم 
الآذان: وجلبة لا تطاق.. أن اخرج إلينا يا محمد: 

وإن كان ذلك آذى وسول الله ميته . وآذى أصحابه من حوله إلا أن محمدا لم 
يتآخر عليهمء وما كان ليتاخر وهى يصدع عن أمر ربه؛ وما كان ليتآخر وهى القائل: 

«أمرت أن أخاطب الناس على قدس مقولهم». 

وها كان ليتخر وهى امقائل: 

«إتما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». 

ولأنهم تصرفوا بعا لا يليق بمقام التبوة. ويادب الرسول , فلقد نزت فى هذا سورة 
الحجرات» وفى بدايتها درس شديد الذين جاوزوا حدود اللياقة فى مضاطية صاحب 
الرسالة كما أن فيها تعليم؛ وتوجيه لمن وراءهم من المسلمين: 

يقول تعالى: 

(ياأيها الدين آمنوا لاتقدموا بينيدى اللهورسولهواتقوا الله إن اللدسميع 
عليم«يا أيها الذين منوا لاترفعوأ أحممواتكم فوق صموت النبى. ولا تجهروا له بالقول 
كجهر بعكم لبعنى أن تسيط | عم الكم ه وانتم لاتشعرون ء إن الذين يون 
أسواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتمن الله قلوبهم للتقوى » لهم مغقرةواجر 
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عظيم + إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعتلون ه ولو أنهم صبروا حتى 
تشرج إليهم لكان شيرا لهم والله فقور رحيم» «الحجرات: 41-١‏ 
* # ا*و 
.. ونظروا إلى محمد وهى يخرج عليهم.. أخذتهم جميعا يساطته. واستولى عليهم 
وقارهء وتوقير أصحابه له يلتفون حوله؛ دون أن يتقدم أحد منهم عليه. 
هزتهم رجقة.. أهذا محمد اليتيما؟ 
لم يعد يتيما كما تصوروا.. 
أهذ! محمد الفقير!؟ 
لم يعد فقيرا كما زعموا.. 
فيه غنى لم يعهدوه من قبل.. ولم يسمعوأ عته فى زمن من الأزمان!! 
قتى ليست له مظاهس مادية.. 
ليست له مظاهى الغني ا معهوى.. 
غنى لا يدرك بالبصر.. وإتما يدرك باليصيرة.. 
غنى أرووع من أى غنى فى الوجود.. 
وإن كاتوا لم يصلو) بعد إلى كنهه إلا أنهم أدركوا يعض معالمه. 
هذا محمد, وحوله أصحابهء تدب يهم روح تجعلهم كالبنيان المرموص, فيهم 
صلابة ولهم مضاء: وعزم لا يلين.. 
أنيهروا .. فلم يستطع واحد أن يوجه إليه كلمة.. 
قالوا معاء وهم يتساتدون على بعضهم البعضن: 
- يا محمد.. جئتاك تفاخركء وجثنا معنا بخطبيناء كما جئنا يشاعرناء فلن لهما. 
ققال محمد رسول الله مه : 
«قد أذنت لخطيبكم .. فليقل ما عنده». 


فقام عطارد بن حاجب ين زرارة» وهى يعالج نقسه معالجة: وحاول أن يواجه 
محمدا.. يريد أن يقول ما كان قد استحضيره طوال الرحلة.. لكن آين ما كان قد 
استمضره من فن القولء ومن بلاقة الكلم, ومن الصفات, والأوصماف في مدح قومه, 
والفش بهم. وثلب محمد وأصحابه يلقى بها على محمد وأصسحابه!؟ 

اعتاص عليه الأمر.. نظر إلى القوم؛ ونظر إليه القوم.. ونطقت عيونهم عكس ما 
همست يه شفاهم.. أخذته الحيرة: واحتوته الدهشة, وسيطر عليه قلق شديد.. مرت 
دقيفة.. دقيقتان.. ثلات دقائق.. انخلع فيها قليه, وكاد يسقط بين ركبتيه دون إن تنفرج 
شفتاه عن كلمة هى أمل الجميعء وكانت هذه الدقائق دهرا من الألم والمرارة؛ لم يشعر 
بمثل بشاعتهما من قبل قط. . 

ويعد لأى قال: 

- «الحمد لله» 

نطقها لساناء ونفسه تهمس إليه بعكس ما تطق به.. 

ركأتما يقول له شيطانه: «ليس هذا ما أردت» لكن لسانه ينطلقء ورشيئا فشيئا 
تختقى همسات تفسه حتي يكمل القرل: 

- «الحمد لله اثذى له علينا الفضل والمنء وهى أهله ...الذى جعلتا ملوكاء ووهب لتا 
أموالا عظاما تفعل فيها المعروفء وجعلتا أعن آهل المشرقء وأكثره عددا» وأيسره عدة, 
قمن مثلنا فى الناس؟ السذا برىس الناسء وأولى فضلهم!؟ 

فمن فاخشرنا فليعدد مثل مأ عددناء وإذا لى قشاء لأكثرنا الكلام: ولكنا نحيا من 
الإكثار فيما أعطاناء وإذا نعرف يذلكء أقول هذا لان تأتوا بعثل قوإناء وأمر أفضل من 
آمرنا». : 

ثم جلس. 

سكت القوم من بني تميم: وهم ينظرون إلى خطيبهم نظرة غامضمة . لا تعبر عن 
استهجان و لااستحسان» وإن كانوا فى أعماقهم يشعرون بأن خطييهم لم يشف غليلهم 
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فى التفاخر على محمدء وخيب ظتهم عندما لم يأت يما كانوا يتوقعون؟؟ 
1خ كد كن 


وفى جلال. ووقار قال رسول الله عه من اخمتاره خطيبا يرد على خطيب بثى 
تميم.. قال لثابت بن قيس الشماسى أخى بنى الحارث بن الخزرج كلمة هادئة هادية 
... كلمة نوارتية: 

دقم فتجب الرجل فى خطبته». 

فقال ثايت ورنة صوته توحى بالثقة, وأقاض الله عليه.. فقال: 

- «الحمد له الذى السماوات والأرض خلقه؛ قضى فيهن أهره؛ ووسع كرسيه علمه 
ولم يك شئ قط إلا من فضله. ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكاء وأصطقي من خير 
خلقه رسولا أكرمه نسباء وأصدقه حديثاء فكان خيرة الله فى العالمين, ثم دعا التاس 
إلى الإيمان به: قآمن برسول الله المهاجرون هن قوم» وذوى رحمة» أكرم الناس حسياء 
وأحسن الناس وجوهاء وخير الناس فعالا... ثم كان أول الخلق إجاية. واستجاب لله 
هين دعاه وسول الله صلى الله عليه وسلم تحنء فنحن أيضا والله وزراء رسوله » مع 
بنا ماله, ودمه؛ من كش جاهدناه فى الله أبداء وكان قتله علينا يسيراء أقول قولى هذاء 
واستغفر الله لى والمؤمنين والمؤمنات ... والسلام عليكم». 

وخسر خطيب بتى تميم: وخسر من ورائه قومه أمام خطيب رسول الله صلى الله 
عليه وسدكم 

آما كيف خسره فهذا ما تنطق يه الموازنة بين ما احتواه قول عطارد؛ وما احتواة 
قول ثابت والموازتة فى هذا الزمن ليست صعبة, وإنما هى من السهوفة يمكان فهذه 
لفتهم. وهم أدرى التاس باسرارهاء وبإشاراتهاء وشياتهاء وجمالهاء ومضامينها.. نهى 
ليست مجرد قول: وإنما هى عالم كامل له قوانينه التى لا تخل . ولا تنقصهم الدرية فى 
استعمالها إقصاحا عن مكنوناتهمء أو فهمها كأداة تعبير ذكية قادرة.. 

الجائب المعنوى تفذ إلى أعماقهم.. هالهم.. استولى عليهم.. لم يستطيعوا أن يقاوموه 
لآنه توفر يكثرة قى خطبة ثابت خطيب رسول الله صلى الله عليه وسبلم.. أما الجانب 


المادى فقد انهزموا فيه أيضا. 

ولقد بدت الموازنة التى لم تستغرق من الوقت سوى وقت إلقاء الخطبتين على التحى 
التالى: 

خطيب بتى تميم يحمد الله ثم يعدد أسياب الحمد؛ ويحصرها في : أن جعلهم 
ملوكاء وأعطاهم مالاء وأتهم رياب حسبء وأن عددهم كثيرء وهذا القول لا يقصع إلا 
عما هى مألوف من منطق الجاهليين. 

آما خطيب رسول الله صلى الله عليه وسسلم: فيعدد أسباب الحمد لله فى الآتى: 

أولا: يجارى خطيب بني تميم فى أن ائله جعلهم ملوكاء ثم يزيد ما لم يستطعه 
خطيب بتى تميم فيقول متمدهاء مثتيا على الله بما حبا به الأمة العربية من شرف 
عظليم؛ وخير عميم حين اختار لها رسوله محمدا مه من خير خلقه: أكرمهم حسياء 
واصسطفاء يأن أنزل عليه قرآنه. وجعله الأمين على التاسء وأن الله مين أصماب رسول 
الله عله يميزات منها: إيمان المهاجرين وهجرتهم؛ وموقف الأنصان. وأنتصارهم 
الرسول عَيكهُ فى ساعات الشدة. 

ويختم خطبته بالاعتزاز يعقدرة المسلمين من أمة محمد على قهر كل متجبر: وعلى 
ردح كل من يقف فى طريق الحق؛ أو يعطل مسيرته. 

وإذ أحس القوم يقصور خطيبهم أمام خطيب الرسول الكريم لا لتقص فى بلاغتهء 
أى قدرته الكلامية, وإنما مفاهيم جديدة: وقيم ثرية لاعهد لهم بها انتقلت بالتاس زمنا 
متقدما تخلقو) هم عنه زمنا طويلاء وانمكست هذه المفاهيم؛ وهذه القيم على قول خطيب 
رسول الله, فيدت روحا جديدة لا قبل لهم بوققها أى اعتراض طريقها . 

نظر القوم إلى شاعرهم كانهم يستنجدون به في محاولة يائسة.. هب على آثرها 
عازما عنى أن يتلاشى فى شعره القصور الذى خلفته خطبة الخطيب. 

قال متحمسا: 


نحن الكرام فلا حى يعادلا * من الملوك وقينا تتنصسب البيسعٌ () 
وكم قسرنا من الأصياء كلهم + عند التهاب وقض ل المزيتيعٌ 
ونحن يطعم عند القحط مطعدئ مآ + هن الشواء إذا لم يؤنس القسوْعٌ 0) 
بما نرى الئاس تاتينسا سسراتهم | هنكل أرض هويا ثم نصطقعٌ (6 


فننحر الكوم عبطا فى أرومتنا ا للنسسازلين إذا لم أنسزلوا شسيعوا 
فلاترانا إلى حسى نفأخرهسم ٠١‏ * إلا استفادوا فكانوا الرأس يقتطمة) 
فعن يفاخر فى ذاك نعرفس "1 8# فيرجع القوم والأخسيار تستصعٌ 
إن أبيتاء ولا يأيى لتسسسا أحسد * | إنا كذلك عنسد الفخفسسر توفع 


وكان حسان بن ثابت الأتصارى غائيا مندما قدم الوقدء فاستدعاه رسول الله مره 
ليجيب شاعر بنى تعيم, 

وجاء.. جاء علي عيل.. جاء مسرعاء وهى يدهم بكلام حلق.. يوقع به وهى يرق 
قلبه فرحاء استجابة لنداء رسول الله مله , 

متعفا رمسول الله إن حل وسطتا + على اتف راخن مسن مسد وزامم 
امتعتاه كما حل بين بيوتنسا 4 بأسيافنا من كل بساغ ول الم 


يبيت حريد» غسره» ولاق يبابية الجولان وبسط الأعاجم (م 


)1١(‏ البيعك: مواضمع الصلوات والعياداتء وأحدهما: بيعة بكسر الياء 

(؟) الفزع بالتحريك: السحاب الرقيق. يريد إذا لم تمطرهم السماء قأجدبت أرشهم. 

() هويا؛ سراعا. 

(2) الكوم: جمع كوماء وهى العظيمة السنام من النوق, عبطا: أى من غير علة: وفي أريمتتاً: هذا 
الكرم متاصل فينا. 
(5) البيت الحريد: الفريد الذى لا يخقط يغيره لعزته. جابية الجولان: يلد بالشام: يريد أن التبى عله 
نزل وسط حمى من الأنصار توى متعة, وجاههم قديم متصل بجاه الغساستة ملوك الشام. 
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يالجلال الشعر حين يقال فى موقف كهذا الموقف!! ويالعظمة الشاعر حين يندب 
أيدمدم بشعره غى معركة كهذه دقاعا عن الحق, ودفعا للياطل!! ويالروعة الموقف 
وحسان يري نقسه شاعر الرسول يبعث فى طليه إذ كان غائياء وقد أتى القوم يفاخرون 
رسول الله!! أتى القوم فى مظاهرة رتبوا ليهاء وهياوا أنفسهم لما ينجم عنهاء فإما أن 
يكسبو) محمدا ويعودوا إلى ها كأنوا عليه, ولا حرج .. آى ينتصر عليهم محمد ويكونوا 
قد بذلوا أقصى ما عندهمء وحيئذ ييايعون بالإسلام ولا حرج أيضما!! 


هى معركة إذن.. نعم وايم الحق معركة لا تقل شراسة عن معارك السيف والرمح. 

ويصمل حسان فى الوقت المتاسي.. يصل والزيرقان يهم ليقول ما قال. 

وما أن ينتهي الزيرقان حتى يتسعد حسان فى انتظار إشارة من الرسول الكريم 

ويقول الرسول وهى يشير إلى حسان: «قم يا حسان فاجب الرجل» 

ويقوم حسان فيقول على نحو ما قال الزيرقان لكنه غير ما قال: 

يقول حسسان: 
إن الذوائب (') من فهسر وإخوتهم * قد بينو| سننا الناس تتيع 
يرضى يها كل من كانت سريرتسه * تقوى الإله وبالأمير المسذى شبسرعوا 
قوم إذا حاريوا ضروا دوه م * أن حاوثوا النقع فى أشسياعهم تقعسوا 
سجية تلك فيس هم قير محدثسة * إن الخلائق فاعلم ششرها البدع 
إن كان فى الناس سباقون بعدهسم * فكل سسيق لأنى سبقهم تيصع 


لا يرفع الناس ما أوهت 9) أكقفهسم * عد الدقاع ولاييهسون مارقعسوا 


(1) الذوائب: السادة 
(1) أوفت: هدمت 


إن سايقوا الناس يوما فان سبقهم * أو وارنو] آهل مجد بالتسدى متسوا(!) 
أعفة ذكرت فى الوصى عفتهسمم + لا يطيعون ولا يسردى يسهم طبع 
لا ييخلون عاجسسار يقش لهم * ولا يمسهم من مطسع مليبسع (1) 
نسمو) إذا الحرب تالتنا مخالبها + إذا الزعائق (') من أظفارها خشعوا 
لا يفخرون إذا نسسالوا عسدوهم * وإن أصيبو) قلا خون ولا جسسوع 
كأانهم فى الوغى وا موت مكتتع * أسد بحلية فى أرساغها قدع (1) 
خذ منهم ما أتى عفوا إذ!ا غضبوا * ولا يكن همك الأمسسر السذى منعوا 
أكرم بقوم رسول الله شيعتهم * إذا تفاوتت الأمسواء والشسيع 
أهدى لهم مدحى قاسب يسسزازره * فيما أحب اسان حسائك مسسنع 
فإنهم أقضل الآحياء كلهم * إن جد يالناس جد القول أى شسعوا (5) 
ويبهت القوم من بنى تميم فقد أدركوا بعد الموازنة السريعة أنهم خسرو! المعركة ولا 
عليهم سوى التسليم. 
' إلا أن الزبرقان تهتاجه قصيدة حسان فيتشى قصيدة أخرى لعله أن يجبر بها مآ 
أصاب السابقة والذى أظهره حسان عندما تفوق عليه وفاز فوز موّزرا: 
يقول الزبرقان: 
آتيناك كيما يعلم الناس فضلنا « إذا احتفلوا عند احتضار المواسسم 
بأنا فروع اأناس في كل موطسسن* وأن ئيس فى أرض الحجاز كدارم(ة) 
إنا ليالمريساع فى كل غسسارة * ثغير ينجسد أن بأرض الأعساجسم 
لكن حسان يمتشق سيف شعره ويقرع الزيرقآن فيسكته: 
(1) متعوا: زادوا 
' (؟) طبع: دنس 
() زعائف الناس : الأطراف فيهم 
(8) مكتنع: قريب - حلية: ماسدة باقيمن 
(ه) شمعوا: هلوا والأصل اللهو والطرب 


لك 


يقول حصان: 

.هل المجد إلا السؤود العود والذى 

وجاء الملوك واحتمال العظائكم 
نصرتا وأوينا النبى مممدا * على أثف راض من معد وراغم 
تصرتاه لما حل وسط , ديارنسا * بآسياقتا من كل باغ وظسسالم 
جعلنا بتيناء دوف » وبناتذسس) * وطبتا له نقسسا يفىء المغأئسم 
ونحن خرينا الثاس حتى تتابعسو) * على ديثه بالمرهقات المسوارم 
ونحن وآدنا من قريشء عظيمها * وإدنا نبى الخير من آل هاشم 
ينى دارم لا تقخروا إن فخرك سم * يعون ويالا عند ذكسر المكارم 
هبلتم علينا تفمرين وانتسم * لنا ول ما بين ظثر وخسسسادم 
فإن كنتم جئتم لقن دمائكم * وأموالكم أن تقسموا في المقاسم 
فلا تجعلوا لله ندا وأستلمسوا * ولا تلبسوا زيا كزى الأعاجم 

* * لها 

فرغ حسان من قصيدته. ومن قبل أقرغ الزبرقان كل ما فى جعبته» ومن قبلهما أفاس 

الخطييان.. 

الكن بنى تميم أم تقنخ وعد.. 


لقد اكتشف القوم أنهم تخلفوا عن زمنهم دهورا طويلة: فاتهم فيها الكثير والكثيرء 
وأنهم كانوا فى قوقعتهم هناك ليسوا إلا أناسا من البشر لا يعيشون إلا فياكوا.. لا 
هدف.. لا رسالة.. لا شئ ذا قيمة يحصلوته.. 


بعد أن استمعوا إلى ما استمعوا.. وبعد أن رأوا ها رأوا.. هالهم ؛لفارق.. قارق لا يدرك 
بالبصرء قدر ها يدرك بالبصيرة!! 


أي تعمى تحتوى هذه القلوب تلتف حول محمد !! 


؟ 


إقه ليس بملك.. فلا والمله ما للملوك هذه المهاية: ولا هذا الجلال1! 

ويا ديل من وقف فى طريق من كانت له هذه المهابة بين أصمايه وهذا الجلال! 

وينظر القوم إلى محمد فى صمت؛ لكنه صمت المتوسلين المعجبين.. بل صمت التائيين.. 
ويدرك الأقرع ين حابس ما تجيش به الأفئدة. فيقف من فوره يخاطب قومه هاتقا: 

- ه وأبى .. إن هذا الرجل- يعنى محمدا- لمؤتى له.. ولخطيبة أخطب من خطيبناء 
وشاعره أشعر من شاعرنا, ولأصواتهم أعلى من أصواتنا.. 

ويضطرب القوم في مجلسهم:ء وعيونهم تكاد تخترق الأقرع بن حايس: «قلها.. قلها ولا 
تخف.. أعلنها وأكسر طوق العبودية فى قلوب غلفتها الجاهلية زمنا طويلا.. أعلئها 
مدوية.. فوالله لم يعد الخوف الآن من محمئ.. بل الخو من آن نأخذ طريقا غير طريق 
محمد!!» 

ويصل التماوج مدؤه.» وما يكاد الأقرع ينتهى من كلمته. وينكسر الطوق.. وتتحرر 
الأفثدة » وتصحى السمائر, وتحيا الإنسانية فى داخل الإنسانء وترقصى الآدمية شوقا 
إنى الحق فى داخل الآدمي: وتنقشع ظلمات الجهالة؛ وتشرق أضصواء الهداية من ثتايا 
النفس الحائرة.. 

يخف القوم دفعة كما جاوا دفعة.. وكما هجمو) على المسجد دفعة.. وكما صاحوا 
مجتمعين يطلبون من الرسول أن يأتيهم ليفاخريه دفعة.. 

يهف القوم.. 

ويبايعون بالإسلام!! 


لفن 


اليتيم وذو العقيصتين!! 
وافمسد ني امكد 

ما كاد القتى القادم من الديار البعيدة إلى حى «ينى سعد» يبحث عن عمته: بعد أن 
تقطعت به وبها الأسباب, وهلك الأهل» في حروب علويلة يين القبائل يعضهاء وبعضء 
ويين القبائل » ومحمد؛ ولم ييق إلا هى وهمته: بعد أن علم بققد ولدها في آخر معركة 
اشتركت فيها «بنوسعد» إلى جانب هوازن ضصد محمد بن عب ألله: 

ما كاد الفتى يصل إلى ديار ينى سعد يعاتى من وعثاء السشر حتى فوجئ بحالة 
غريبة مخيفة؛ تيعث على الريبة والشك: 

هرج وموج: يسود ألحي.. 


أناس يجرون شمالاء وآخرون يجرون يمينا.. 


همهمات هناء وأصوات هناك.. 
ولايجمع بين الناس إلا الشك. والتلق» والحيرة, والاضطراب» والشوف القاتق 
ألرهيب. 
ماذا حدث لهذا المى!؟ 


ما الذى أفزع الناس حتى لم يعد يستقر يهم قرارء أى يهدأ لهم بال» أى يستريح لهم 
خاضر ووجدان!؟ 

أية ريح صغراء تيدر بوادرهاء وتقدم نذرها تثير الرعبء والخوف فى تفوس الناس» 
حتى بدت حركاتهم عشوائية بلا شكلء ويلا هدف!؟ 

لم يستملع الفتى أن يتبين وجها تفصح ملامحه عن سيب لهذاء ولم يقدر على سير 
عين يمكن أن تبوح عن سر يفسر له ما غدض من مجريات الأمور فى الحى! 

وكلما اقترب من جماعة لم يتبين شيثا.. 

وبعد لآى عرف من همهماتهم أنهم يبحثون عن رجل متهم له مكاتته؛ وقدره؛ وله 


8 


أسمه وسمعته. يبحثون عن ضمام بن ثملبه. 

ترى ماذا يريدون منه؟ ماذا حزيهم: وشغلهم عن نفوسهمء وعمأ حولهم إلى هذا 
الحد!؟ 

يسمع القتى عن ضعام بن ثعلبة» وقدرهء وعميق رأيه, وقدرته على التيصرة؛ ويعرفه 
كم لجا إليه الناس يطلبون الرئى والمشورة» ويبغون العون؛ والمساعدة!! 

ويسمع عن بنى سعد أتهم فى غعرة الأحداثء لم يكوزوا بهذه اللهفة: ولايهذه 
الحيرة.. فكم مر بهم من خطوب؛ وكم قجعتهم كوارث» لكنهم كاتوة أرسخ قدماء وأثيت 
جتاتا مما هم عليه الآن! 

وبدا الشك يتسرب إلى نفس القتى.. وأخذت الميرة تعرف طريقها إلى قلبه. 
واحتوته الجموع؛ قوجد نفسه يجري فى داخلها إلى حيث تجرى. 

وصعد الناس تلا على مشارف الحى.. وهناك الفا ضمام ين ثعلبة, يتتجع مكانا 
هادثاء يعيدا عن الضجيج والغبار المثار.. يجلس مستندا إلى مسخرة.. يحدق فى الأفق, 
اليعيد فى صددت ٠‏ وسكون تامين. 

وجعل الناس يتوافدون عليه؛ وكثما يقتريون منه تخف الحركة؛ ويهدأ الفسجيج. 
واكتمل عنده جمع غفير» وخلق كثير: وهى ثابت ثبوت الجبال دون أن تزيغ منه نظرة 
واحدة تجاه القرم. 

وقطع الصعت رجل ذى لحية بيضاء.. اتحنى ظهره أ كاد: 

يا خممام.. آلا يالله استجيت لهذه الجموع؛؟ قوالله ما يقدر على هذا الأمر 
سواك.. وإن بنى سعد كلها لتسلم إليك الزمام والقيك» بعد أن هرب من كنا تملكهم 
أمورنا إثر هزيمة هوازن وثقيف أمأم محمد. 

لم يبق إلا أنت.. وان يعترض أحد على قرار تتخذه طالأ ارتأيت فيه مصلحة أهلك, 


وفى وقار ارم تلقت ضسمام؛ وفى نظرة عميقة حدجه بها » وفى رنة صوت واثقة 
قال: 


كم 


- لقد تغير الئاس آبا عيد العزى., 

- لكنك لم تتغير يا ضعمام.. 

- وهل يقدر الناس علي حكمى إن استجبت لهماة 

- ومنذ متى خرج القوم على حكمك, وأنت أثير لدى الجميم: وهم يقدرون مكارمك 
التى لا تحصى ؛ فى الحرب أو قى السلم: قى السراء أو فى الضراء فى الآمن أو فى 


الخوف على السواء. 
- إذن فليقواوها.. ليعلنوا رضاهم بقسمى لهم؛ واختيارى بشاتهم وحكمى فى 
أعرهم. 
- أوتنشك قى هذا يا ضمام!؟ 


القد انخلمت بنى سعد من جنورها إليك.. أولا تعني هذه المظاهرة لك شيئا!ة 

- وماذ! ترى في حياتنا غير ؛لشك يا آبا عبد العزى!؟ 

لقد صمار الحاكم لحياتنا فى هذا الزمن الشك والخوفء والحيرة والقلق! 

- وماذا دقع بهذه الجموع إليك الآن غير الرعب الذى يستولى على كل كيانهم؟ 

تريد هذه الجموع أن تعيش حياة هادئة: فيها أمن» وأمان, تتخلص فيها من صسخب 
هذه العيشة وضجيجهاء وظلامها الذى طال أمده.. ودمائها التى روت ثرى الصحراء 

- وماذا تريد هنى هذه الجموع؟ 

وقد تتفس أبى عبد العزى الصعداء: 

- لقد أصبت المحزيا ضمام.. تريد هذه الجموع أن تذهب إلى محمدء وتعقد معه 
أتقاقا يضمن لها الأمن والأمان بين ربوعهاء وعلى أرضها. 

- في تهكم: 

- وعند اللزوم تنم هذه الجموع إلى فريق يحارب محمد!.. وتدخل فى دوامة حرب 
لاناقة لها قيها ولا جمل. 


ين 


- كاتك يا خممام ما زلت تحمل من قومك أن خالفوك بانتضممامهم إلى هوأزن وثقيف 
فى حريهاً محمداً!؟ : 

- وما يدريك يا آيا عيد العزى أتهم لن يخالقوتى إذا ذهبت إِلى محمد؛ وعقدت معه 
اتفاها!؟ 

لقد در بى قومى» وكان يمكن ألا يحدث لهم ما حدث لو أنهم عقلوا موقفى, 
وأحسوا حدبى عليهم! 

- ياضمام.. لكل جوآد كيوة: ولكل أصيل هفوة!! 

- الغدر فيس أصالة يا أبا عيد العزى.. وإن واجهت الحقيقة ستقول لك: إن الغدر 
سمة حياقناء وما خنوع الضدعيف. وسيطرة القوى. وما أكل أموال الثاس بالمباطلء 
وذيوع الفحش والفجورء إلا من أشر الغدر فى حياتتا؛ 

وصمت لحظة, وقد عاد إلى هيثته الأولىة, 

- لا تقل إذن كبوة وهفوة؛ قهذه تبريرات لا سند لهاء ولا أساس. 

وسادت قترة سمت كاتت على الجموع دهرا من المرار؛ والخوف. 

وإذ وقفت الجموع تترقب الرد.. شقت الناس امرأة فى أتجاه ضمام.. وملا صوتها 
متوسلة ققطع الصمت المطيق رقم ضعف جسدهاء ووهن قوقهاء وتقدم سنها. 

واقبل أن يصيح الفتى مناديا لهاء إذ كانت هى عمته, لفه إحجاب يهاء واتبهار شديد 
بموقفهاء وجعل ينصت أولا لما يمكن أن تقول. ْ 

ودون أن ترأه أى تحس به.. اتدقعت ناحية مام قائلة: 

- يأبى أنت وأمى ... هلا أمستجبت يا ضمام!؟ إنها رغبة كل أم تكلت كل من 
ولدت.. ورغبتى وقد ثكلت آخر إبنائى. ورغبة وكل أم لا تحب أن تثكل ولدها فى حرب 
قادعة.. 

ورن الصوت فى إذن كسمام.. وتقل إليه من المعانى ما تدهم بها الخواط.؛ ومن 
الأحاسيس ما تجيش به النفس» وتفيض عن الوجدان! 1 


مه 


رن الصوت فى إذن ضمام قاعتدل فى مجلس وتلقى صاحبته. وهش لهاء وإن 
كأنت بشاشته احتجيت خلف صرامته قلم بيد منها غير القليل! 

ويسط ضعام جانيا من عباءته ألتى قدلت من قوق كتفه يجلس عليها القادمة... 

- أقيقى أم همام .. قدتك تفسي. 

وأم همام هذه فقدت ولدها فى الحرب القريبة.. أقرب حرب دارت بين العرب وبين 
محمد عتدما شاركت بتى سعد هوأزن وثقيفاء وخالقت عن رأى مام ونصيحته؛ وهى 
في الوقت ذاته من أخلص صديقات حليمة السعدية. ١‏ 

ولمعت في ذهن سمام فكرة: وفى لمح اليصر رتب عليها موافقته: 

وإذ ذاك طلب من الجموع أن تنصرفء وأن تدعه يتدبر أمره بطريقته.. وحتى يهدأ 
الناس اعفن مواغقته على الذهاب إلى محمد شرط أن يقتتعوا بما اقتتع به. 

وانصرفت الجموع على هذا الأساس» ويقى ضمام.. كما بقى معه أبى عيد العزى 
وأم همام وابتس كمام أم همام: 

- آريد أن ألقى حليمة.. 

- ها تويده هنها..؟ 

فقاطعها: 

- أعوف منها أمر محمد.. أقد أرضعته.. وحضتته؛ ولا شك تعرق عنه شيئا أى 
شيء!! 

- يل تعرف عنه /]لكثير الذى ىقالته في حينه لاتهموها بالجنون أو أنها أعمابها 
مس من الشيطان. 

-- وأين أجدها:؟ 


- لن تستطيع أن تلقاها.. فقد برح بها المرخىء وأستطيع أنا أن أجيبك قيما تريد 
الإجابة عليه. 


أقد كنت معها طوال حياتها.. عشنا معا أيام الجدب» وقاسينا أهوالهاء كما عشنا 


لذن 


أيام الرخاءء واقتسمنا ظلالها. وأسرار محمد معها عندى.. وستكون راضية بلا شك 
عن حديثى معك.. وما جنت إلا لإحساسي بأتك ستسال عن محمد.. فأنت رجل حصيف 
وسترتاد الطريق الصحيح يا ضمام. 

- إذن.. احكى لى.. أفصحى عما تعرفيته عن محمد.. 

فاعتدلت المرأة فى جلستها.. وخطت بأصايعها فى الرمل تحت قدميها عدة خطوط 
ثم قاله: 

- لاأدرى إن كان ها ساقوله لك ذا آهمية آم لا.. لكتى سأقوله.. حكاية حليمة بل 
حكاية محمد منذ التقت به حليمة فى مكة. وامذته من جده عبد المطلبء وعادت به إلى 
الديار يتميا غقير؛ لا ترجى من وراته نقعا كثيرا. 

فقط عادت به لأنها لم تجد غيره ترضى به.. أى إن شئت فقل: عادت به لأنها لم تجد 
من يرضى يها ورضي هو بهاء ولى لم يرن يها لعادت فارغة اليد.. خاوية الوفاض... 
بينما من كن معها عدن ومع كل واحدة متهن مسيدا ثمينا.. طفلا غتيا تغتتى من ورائه. 

فقال ضمام: 

- إيه يا أعه.. 

فقالت وهى تحاول أن تستوجع ذكرياتها 

- كانت سسنة مجدبة.. أصابنا قيها القحطء لا زرع؛ ولا ضرع.. ووفدت حليمة على 
مكة حيث الثروة والجاه والسلطان تيحث عن وليد من ولدان قريش الاقنياء ترضعه.. 

ثم نظرت إلى ضمام نظرة ذات مغزى كيير وآردفت: 

- لم تكن حليصة وحدها التى وقدت على مكة فى هذا الشان.. بل كان معها 
مرضمعات كثيرات من بني سعد جئن إلى مكة لهذا الغرض ذاته. 

وكان الإرضماع وسيلة من وسائل التكسب فى بيئتناء وقى زمائنا لمن ضساقت يهن 
السبل . للتكسب فى تلك الأيام التى وصل فيها التفاوت بين الأفراد والقبائل فى المناقب 
والثروة» والياه, والسلطان حداء اتقليت به كل الموازين لحياة أمنة ؛ مستقرة. 

وتنهدت تتهيدة عميقة... 


- ومن آين يأتى الاستقرار للأقراد فى للجماعات» والجهالة قد استفحل أمرهاء 
واستفلظ حتى خرجت الحرائر ويعضهن في صسحية أزواجهن يبحثن فى حضن الثروة, 
وعلى هامشها عن فتات يقتتن به؛ ويقدمن فى مقابئه من صدورهن صلب الحياة 
للآخرين: ومن إرواحهن رحيقهاً وأنسسها ويهجتهاء وهن يتحنين على الولدان الساعات 
الطوال من اليل أى من الثهار فى دأب ومثابرة» وعزم لا يلين وصلابة لا تعرف الضعف 
إلا من أجل هؤلاء الأبرار: الأطهار: وهم يفتحون عيونهم على هذه الحياة دون أن يدروا 
عنها ولا منها شيئا إلا أن يأخذ.. وياخذوا فقطء وهذا حقهم ليوم آت لا يعرفون فيه 
إلا مصيرهم عندما يكبرون؛ ويشبون عن الطوق؛ ويصيرون مهيئين لأن يعطوا للحياة 
فى مقايل ما أختوا منهاء ويقدموا شيئًا مما حصلوا عليه سلفا.. وسكت ضمام؛ وهنى 
يلمس جبهته بتصايعه: ويعقد مأ يين حاجبيه. 

فقالت أم همام: 


- ذهبت حليمة إلى مكة؛ وكنت معها فى هذه الرحلة.. وكان من عادة سادة قريش., 
وقد تركزت فى إيديهم الثروة: والسلطة بين العرب جميعا أن يرضع أولادهم مرضعات 
هن غير أسهاتهم من البادية حيث الجى الثقى: أصقي من جو مكة.. وفى هذا الجى 
النظيف السليم ينمى الوليد أول ما ينمى فى صحة وعافية.. ناهيك عن الوجاهة: والقخر 
بأبهة الترف و الرخاء.. 

ذهبت حليمة إلى مكة تقاسي وآهلها شظف العيش, ما لم يحس بهولا بكقله 
ومهانته سواهاء وقومها حيث الكل حولها مهموم بهمه. وحيث الكل لا يري فى الكل إلا 
سباعا؛ وأسوداء انتصبت على قوائمها لتنهش» وتفترس: وحليمة تبحث عن وليد 
ترضعه إتما تطلب الحياة بجانبه لتفسها ولوايدها الجديد الذى أنجيته, وعجزت يسيب 
القحط والجفاف أن تمد له حتى مجرد يد المساعدة لينموء ويترعرع ويشب كما يشب 
لداته فى المهد عندما تتهياء وتتوفر لهم سبل الحياأة فى ظل عيش كريم. لم تجد حليعة 
الفسرورى.. الحد الأدنى من الضرورى لترضع وليدهاء فقد حاقت بها وبقومها سنة 
جدباء. أصايتهم فيها مجاعة, فلا ضرع لديها تعتمد عليه لتقتات. وتقيت: ولا برع لا 
بقى من ضرعء وما كان لديها مموى ناقة عجفاءء. وبعض ا ماعزء وأتان تعتمد عليها قى 
تتقلها. 
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حياة أقل ما يقال عنها: إتها غاية فى الصسعوية.. حياة مندما توصف بصقتها الحقيقية 
يقال فيها: إنها افتقدت كل عناصر ومقومات الحياة. 

والإنسان يا ولدى جواد بكل شىء: رضى أو كره. ماعدا شيئا واحدا لا يجود به إلا 
من أجل الحياة, وهذة الشئ هو الحياة ذاتها. 

أذا ذهبت حليمة إلى مكة رغم عدم الزاد, وهلاك الراحلة؛ ووعثاء السقر؛ مخاطرة 
بحياتهاء تبحث عن الحياة لوليدها: وأنفسها ولقرمهاء فى وليد قرشى ترضعه. وتتبلخ 
من ريعه لتبقى الحياةا! 

ولا يستطيع قاص أن يصور مبلغ معاناتها وزوجها فى هذه الرحئة.. يل فى هذه 
المغامرة القأسية, وهى تقطع الطريق من ديار ينى سعد إلى مكة حلها تبلفها على أتانها 
تحملهاء وهى في حاجة إلى ما يحملهاء وناقتها تهتزء وتضرب فى مشيتها من ضعفها 
فى بحر الصحراءء كشراع تلعب به الرياح؛ والأنواء فى خشسم الصحراء المخيف. 

وكان من معها من نسوة بتى سعد أحسن منها بعض الشئ.. كن يسيقنها آنا؛ وأنا 
يتمهان: وما تمهلهن إلا غمرورة المساقر فى القلاة الموحشة يحتاج تكؤة من غيره, 
ليعيرها بسلام. 

وحسب حليمة وزوجها أن يبلغا على ناقتهما وأتانهما أملهماء ولى قطعا عليهما دهرا 
فى القلاة!1 

وتسرح أم همام هنيهة.. ثم تعاود حديثها: 

- وتصل حليمة مكةء وتقيل مع المرضمعات. ويَعْرَضُ عليهن اليتيم القرشى.. 

فقاطعها ضممام: اليتيم:؟ 

- تعم اليتيم.. قالوا إن أباه مات فى إحدى رحلاته التجارية. وهى لم يود يعد.. 

- إيه يا أمه.. 

- يُعْرَض عليهن الوليد محمد ين عبد الله اليقيم الذى يوجد فى كنف جده عبد 
المطلب. ويطلب اأجد منهن مرضعة له فيعرضن جميعين ليتمه وكفالة جده؛ وعدم 
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السعة لديه.. زاعمات أن الجد لا يمكن أن ينقق بسخاء كما ينقق عليه أبوهء وزيادة 
فهذا الجد ليس فى يمسر غيره من القرشيين» ولا فائدة من ورائه؛ و لاغناء فيه؛ وما 
قطعن الصحراء واجتزن الفلاة مضحيات يأرواحهن ليعدن صفر الأيدى إلا من يتيم 
غقير لا يملك أهله له ولا لهن شيئا!! 

كن يعرضن عنه بسيب فقره وإن كن لم يصرحن: والتلميح يغنى عن التصريعء 
حتى حليمة نفسها أعرضدت عنته أول الأمر كما أعرض غيرها. 

# اج #0 

وتمسك آم هعام حصاة.. ثم تقذف بها بعيدا: 

- وتصادف كل مرضعة مبتغاهاء ويحصلن على ولدان عائدهم مضمون من الثروة 
والرخاء. ما عدا حليمة.. تعرض نفسها قلا تصادف قبولاء وكان جواب الآباء والأمهات 
الرفض.؛ والامتتا ع لأن الفقر والجوع عضاها أكثر من غيرهاء قيدأ ضعفها جليا لا 
يخقى على ذى عيتين» والضعفء والهزال» يتبئان بالخبر اليقين» إن كيف تمنح الحياة, 
وهى تفتقد أبسط عتاصر الحياةا؟ 

وتبفغ الرحلة غايتها .. 

ويهم ؟لجميع بالعودة.. 

ويتهيا الركب للرحيل.. 

وتهم حليمة في حزتها مسايرة الجميع.. صفر اليدين: ما كسبت شيئا فى هذه 
الرحطة وقد خسرت كل شىء.. إذ كانت حصيلتها من هذه المغامرة ضعفا جديدا تضيفه 
إلى شعقهاء وقنوطا تضيفه إلى رصيد حياتها التى ما حلمت قيها حلما مشرق ا ملامج 


فى يوم ما!! 
وقر فى ذهن حليمة أتها النهاية الممتومة, ولا بد أتها ملاقية هى وزوجها حتفهما ى 
طريق العودة.. 


وفكرت بسرعة.. وهداها تفكيرها فى اللحظة الحرجةء وهى تزمع الرحيل: 
«إن كأن ولا يد من الحرمان فشئ يسير خير من لا شىء ٠‏ وطفل يتيم.. فقير.. خير 
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من عدمه؛ وإن كان قسم له كسرة خبز فسيبقى لها نصفها تمد به وليدها المسكين الذى 
جاء مجهول المصير!! 

وتحس حليمة بامهدوء. ولأول مرة تشعر بخفقان قلبها الذى كاد يهدا هدأته الأخيرة, 
ثم يعقب هذا الهدوء نبيضى منتظم! 

هكذا حدثنى.. نعم.. نبض منتظم له إيقاع؛ ورنين هى رنين الحيأة بعينها؛ وكأته 
نشيد العافية. 

وصارت يحدوها الأمل فى غد حلىء وحياة تجد فيها دبيب الحياة وحرارتهاء وففت 
نقسها إلى اليتيم: وأسرعت تستحث الخطا إليه في دار جده؛ ورحبت يه رضيعهاء 
وتمنت. ورجت ألا يخيب هذا التمنى؛ وألا يذهب الرجاء سدى, وكأئها موفدة إليه 
تسترضيه أن يقبلها وأن يرضى يها.. وجاشت عاطفتها فتمنت أن تضمه إلى صدرها .. 
لا يهم أن تجد ما ترضعه إياه.. هذا ليس من شأتها.. ستجود ها وسعها الجودء المهم 
أن ترضعه ما صارت تملكه الآن: ويقوة» ترضعه حناناء وعطفا وحبا.. ترضعه كيانا 
خاصا لا يتمثل للعين فتراه. ولا للحس فيلمسه. كيانا غير مجسد يقوق في جدته أى 
جديد.. يفوق في روعته أى كيان رآه: أى سمع به بس من قبلء وقد لا يراه أو يسمع به 
عشمر من يعد. 

ملام كثيرة قفزت إلى مطح حياتها الجديدة.. 

وستجد لديها ما تمئحه له.. 

وها قدرت حليمة أن المانع سيكون هو الممنوح.. كما لم تقدر من قبل أن الطالب 
سيكون هى المطلويء والمرقوب فيه.. بل والمثى فى وقت عن فيه المثى 1 

ويقدر ما كانت حليمة تواقة إلى محمد.. والعودة يه إلى ديارها فلقد عن فراقه على 
جده إذ لم يعرف الكون أحدا آثر آينا لديه كما آثر عبد المطلب محمدا. 


ويشسهد عيد المطلب اتهدار المقاييس فى ألييتة.. واستحداث موازين جديدة على يد 
أيقه.. 
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وحليعة التى عاشت فى ظل ميزان معوج مائل زمنا ليس باليسير تحس اعتدال هذا 
الميزان على يدى هذا الرضع الققير ؛ليتيم. 
وتنهار المقاييس في توصيف اليشر.. فلم يعد المطلوي هى الغنى وحده.. بل والفقير 
أيضاء ولم يعد المرغوب فيه من له آيوان يعيش فى كنفهما.. ويتمرغ في خيرهماء 
ويتريع على عرش مالهما؛ يل واليتيم الفقير كذلك.. ولم يعد من يقدم الجود: ويقبل على 
المترمة هى من يملك أسباب الجود» ويقبض على ناصية المكرمات.. يل والمعدم كذلك!! 
ويعتدل الميزان صوي الإنسانية.. 
ستاغذ حليمة هذا اليتيم.. 
تأخذة وحسب.. 
ونسيت حتى كسرته الوحيدة ألتى يمكن أن تحصل منها على تصفها لاينها المسكين 
الذى يعيش بين أبويه؛ وقي حضنهماء وقد عجزا العجز كله عن منحه الحياأة: ومن 
يدرى... لعله يجد فيمن هشت له؛ وهفت تفسها إليه» ونبض يه قلبها.. أعله يجد قيه » 
وفيه فقط الحياة!! 
والحياة ليست كسرة خين.. 
ولا.. قطعة من قديد... 
ولا.. شرية ماء.. أى رشفة من حليب.. 
يالله!! ما هذه الحكمة!؟ 
هى لا تعرف الحكمة.. 
بل. ما هذا الشعور الجديد.. الغريب!؟ 
تعم.. هى أدرى يه.. وهى فى غطرتها تدركه جيدا.. 
* اخ وي 
وتنظر أم همام إلى ضمام.. وتبرق عيناها ببريق مثير وهى تردف: 
- تحتضن حليمة الوليد وجده يسلمه لهاء وتتملى منه عيثاها فى وله كترم؛ هو وله 
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العاشق» وعشق حبيس هو عشق الصوفى معبوده ييثه لواعج حبه فى محرايه. 

مأ آحثى هذا الوله!1 

وما أروع هذا العشق يسيطر على حليصة.. تجلجل أصداؤه الحلوة قى النقس 
الكسيرة فتقوى كاروع ما تكون القرة, وتشتد كأعظم ما تكون الشدة؛ وتصفى كأنقى ما 


يكون الصفاء!؟ 
روح جديدة دبت في حليمة. . 
بل وسرت في قفس ؛ وعقل: وقلب ساحبهاء وهو يواقق راضيا مفتثبطا يصحبة 
الميتيم عائدين يه إلى ديارهما . 


وأقد سرى شطر من هذه الروح فى الكون كله؛ فغدا مشرقا غاية الإشراق؛ ولم تعد 
الصحراء قى الصهراء.. ولا الرمال فى الزمال.. ولا السماء هي السماء.. يل ولا الهواء 
هى الهواء!! 
كسيت الصمحراء ثويا جديد! لم تأقفه ائعين من قبل.. وتلونت السماء بلون جديد لم 
تستطعمه النقس من قيل.. وصان الهواء تسمات رقيقة قهب يشذا جديد!! 
والدابة الهرمة لم تعد هرمة.. والثاقة العجقاء لم تعد عجفاء.. حملاهما والوليد. 
وإنطلقوا معا فثسرهوا فى الانطلاق.. 
بزوا الجميع سرعة فى طويق العودة.. 
سبقت دابتا حليمة كل الدواب في مشية لا خشينة فيها ولا قلق.. مشية هى فى 
سرعتها أقرب إلى هدهدة المهد للوليد بيد حانية. 
ويزداد الطثب على الطائب.. ويصل الجميع إلى الديار.. وتدهش الدتيا للحدث.. 
فى ينى سعد.. بلا زرع يدر الضرع! 
تشرب حليمة حتى ترتوى؛ ويرتوى معها صاحبها من ناقتهما التى كاقت بالأمس 
مجدبة ويرضع اليتيم» ولأول مرة يشبع معه أخوه فى الرضاع. 
ويهطل المطن غزيرا فنمضر الدنيا فى قاحل المصراء.. وتتىء الجبال؛ وتتفجر 
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يتابييع الخير من قلب ااجدب.. ويستنير الكون فى حالك الظلام!! 

وتتوالى اليراهانات.. 

وفكش الإرهاصات.. 

ولا تذدرى يثو سسعد أن الوليد اليتيم ؛لذى عافته المرفسعات يوما تفقره» 
ويتمه وقلة موارده الملمويسة: وحصامت حوله حليمة ضصرورة.. ثم أخذته رغية وحبا 
وجاءت به «ينى سعد»», وجاءت معه الخضرة تغير وجه الصحراء القاحلة. 

جاء يدر الضرع فى اليهم العجماء.. يسقى المظماء؛ ويشبع الجياح. 

لاتدرى «ينى سعد» أن الذى جاء لهم بالحياة وهو طفل في مقهومها المادي البسيط, 
سيجيثهم يوها بالحياة فى مقهومها الواسمع الرحيب.. حياة العقل والقلب.. حياة الجسد 
والروح.. حياة الدنيا والآخرة فى ظل خالق الحياة وواهبهاء يستقونها مرة أخرى يقكر 
جديدء وقلب جديد: ووعبون منها ما كفاهم العب» وماقدرو! عليه... فقط ما عليهم إلا 
استرجاع شريط الذكريات: واستعادة الظواهر, واستيضاح البرهاتات من وراء 
الأحداث: واستقراثها. 

ما عليهم إلا آليقين بالإرهاصات: واستجلاثها هن وراء سدف السنين الطويلة: فتقئع 
«بنو سعد» آخيرا كما قنعث به أولاء وتؤمن به نبيا ورسولا كسا آمنت يه من قبل طفلا 
يتيما لا حول له ولاقوة» وها من عناية كانت ترعاه: وترعى ما حوله ومن حوله إلا عتاية 
ويه اللواحد الذى لا شريك له . والذى بعثه يدعو له: ويبلغ رسالته, وينشر دينه. 

وصمتت آم همام؛ وهى تسرح فى الأفق البعيد.. 

ويستغرق مام بن ثعلبة فى فكر عميق.. 

.. إن كانت «بنى سعد» تأخرت زمنا ليس باليسير في الإيمان بنبوة محمدء واحتتاق 
دينه, وكان الأجدر بها دون غيرها آلا تتأخر هذا الزمن ؛ يل كأن الأجدس بهاء ولها 
بمحمد صلة معرقية يقينية أن تسرع إليه قبل غيرهاء تؤمن به» وتؤازره وتناصره؛ وأو 
لم يكن هناك غير شق صدره بين ظهراتيها لكفاها فى أن يجعلها ترقبه» ولا تغقل عنه, 
وتتابع تطوره حتى يآتى يومه المومود وخدها المأمول. 
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إلا أن «بنى سعده ركبت» أى ركبتها موجة الكقر السائدة في ذلك المزمن الفاير, 
فشذت ؛ وعائدت كما عاند غيرهاء وحاربت محمدا في موأقع كثيرة كما حارب غيرهاء 
وضاع من يدها مفتاح خلدعا.. وخلودها.. حتى جاء الزمن الذى استعادت فيه رشدهاء 
ووعت كل ما مضبىي!1 

واستمادت بصيرتها نور اليقين.. 

فآمتت بمحمد وصدقت يه.. 

وهى بسبيل أن ترسل وقدا آخر غير وقد حليمة.. وفدا يبايعه بالإسلام. 

وما كان محمد أليتيم.. الرضيع المرشمع فى «يني مسعد» والتبى والرسول في 
المديتة, وينى سعدء وكل أقطار الدنيا ينتظر منهاء ولها أقل من ذلك. 

وضمام يقيل أن يذهب إليه تياية عتها .. 

توفد إليه رجلا وأحد.. 

أمينا فى وقادته.. 

صسادقا في كلمنه.. 

وموققا غيما أجيب به.. 

لي ا ل 

تهيم الراحلة بالمرتحل.. ويرقص غلب المرتحل على توقيع الراحلة, وهما ييصمان 
وجهيهما صوب ال مدينة فيثعما يلقاء الرسول .. رسول الله كيه .. محمد ين عيد الله. 

احظة من الزمن.. هى الزمن كله .. يستعجلها ضمام ليصل إلى المديتة؛ ويلتقى فيها 
برسول الله عقن .. لمظة من الزمن.. هى الزمن كله .. يرى فيها ضمام محمداء 
ويتحدث إليه.. ققط يتحدث إليه. ولى جملة ؛ ولو كلمة؛ فقط يستقيلها سمعه.ء وعقله. 
وقلبه. وهى تخرج من بين ثناياه الشريفة.. 
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ويصل شسمام إلى المدينة ويقدم على مسجد رسول الله عه ريريح بعيره فينيقه على 
بابه. ثم يعقله, ويدخل المسجد, ورسول الله مَيّهُ جالس فى أصحابه. 
وكان خسمام رجلا جلدا؛ أشعر » ذا غديرتين (') ويقبل حتى يقف على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ ويسال فى صدق: 
- أيكم أبن عبد المطلب؟ يقصد رسول الله صلى الله عليه وسقم. 
ويرد رسول الله. ويغيره أته أبن عبد المطلب. 
ويقول خمام: 
- أمحعد أقجة 
ويقول الرسول الكريم: نعم 
ويقول سمام: 
- ياابن عيد المطلب.. إنى سائلك. ومغلظ () عليك فى ا مسالة. هلا تجدن () فى 
ويقول الرسول الكريم: لا أجد فى نفسى.. سل ما يدا لك. 
ويقول ضمام: 
- أآنشدك الله إنلهكء وإله من كان قملك. وإله من هى كائن يعدك ٠‏ آلله بعتك إلينا 
ريسولا؟ 
ويقول الرسول الكريم: اللهم تعم. 
فيقول ضعام: 
- فاتشدك الله إلهكء وإله من كان قبلك؛ وإله من هى كائن بعدك + آلله أسرك أن 
تأمرنا أن نعيده وحده. لانشرك به شيئاء وأن تخلع هذه الأتداد0) التى كان آياتا 
)١(‏ الغديرة: النؤاية 
(1) مغلظ : مشدد ومثقل 
(؟) تجدن: تحملن 
1 الأنداد: الآلهة المزعرمة 
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يعيدون معه؟ 

ويقول الرسول الكريم: اللهم نعم. 

ويقول خممام: 

- فانشدك الله إلهك وإله من كان قيلك» وإله من هى كدائن يعدك.. آلله آمرك أن 
نصلى هذه الصلوات الخمس!. ١‏ 

ويقول الرسول الكريم: اللهم نعم. 

ويتحدث ضمام.. فرصة العمر.. فى احظة من الزمن يخاطب غيها رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء يقف الزمن كله عندها.. ويذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة.. 
الذكاة.. والصيام.. والحج.. وشرائع الإسلام كلها.. ينشده مند كل فريضة متها كما 
يتشده في التى قبلها.. حتى إذا فرغ قال: 

- فإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ويسأؤدى هذه 
القرائضء» وأجتتب ما نهيتني عنه ثم لا أزيد, ولا أنقص: 

ثم انصرف... انصرف إلى يعيره الذى أنالحه قيل على ياب المسجد.. راجعا إلى قومه 

فيقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسسلمة 

« إن صدق نى المقيصتين دخل الجنة». 

أتى مام بعيره, فاطلق عقاله.. رما زال يغذ السيى راجعا حتى قدم على قومه.. 
ددا أن وصل حتى اجتمعوا حليه: فكان أول ما تكلم به: 

ديئست اللات والعزى». 

قالوا: 

- لا تقل هذا يا مام ٠‏ فقد تخرسك الآنهة أى تصيبك بالبيرص إى الجنون. 

يجيب ضمام: 

- ويلكم يا قوم.. إنها ليست سوى هياكل من حجارة أى طين وهى لا تنفع ولا تشس, 
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إن الله قد بعث رسولاء وأنزل عليه كتايا استنقذكم به مما كنتم فيه » وإنى أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له: وأن محمدا عبده ورسواه؛ وقد جئتكم من عنده يما 


أمركم به. وما تهاكم عنه.. 
فماذا أنتم غاعلون؟ 
وكأنه يذكرهم يما كان من أمرهم؛ وهم يرجون وفادته.. 
وتستتير القلوب.. 
فما أمسى من ذلك اليوم فى حاضره رجل ولا أمرأة إلا مسلما )١(‏ 
# اخ او 
(1) أين هشام ج ؟ 


_*١ 


أبواب الجنة 
وفسد همدان 


لم يترك قيس بن مالك الهمدانى شيثا من ؟فعال الجاهلية إلا قعله!! 

شرب الخمر.. فما يكاد يفرغ من كاس حتى يعب أخرى!! 

ولعب الميسر.. فقد كان ذا يسار.. ورغم صغر سته في هذا الزمن إلا أنه كان كبيرا 
في أهله وثوى قرياء.. وكان سيدا مطاعا فى قومه .. وكاتوا يقيئوته من دخولهم أيا 
كانت هذه السخول : غتائم.. إلى تجارة.. أى سطى وقهب واغتصاب.. أى زراعة.. أى صيد 
وسواه.. كانت له ميزة يمتاز بهاء وكأنوا لا يقصرون فى شى معه!! 

وطارد النساء.. فقد كانت له أكثر من زوجةء كما كانت له كذلك أكثر من خليلة.. 
عدا من كن ينزى عليهن لرغية أى نزورة فى لاحظة هجنونة.. وكل لحظاته فى هذا الزمن 
كانت مجنونة.. ولا حساب: ولا عقاب . قهو الكيير وصاحب اثهيمنة والسلطان؟! 

وتعامل بالريا.. ولا حرج فقد كان التعامل بالريا هى التعامل السائد فى المالء لا 
بي: قبائل أليمن وحدها.. وإنما بين كل القبائل العريية فى كل الأماكن العربية.. فى 
الجزيرة.. والشام.. وائيمن.. والعراق.. كان هذا هى نظام التعامل السائد فى المال1! 

وعيد الأصنام.. والأوثان.. ولم يكن له ليعبد آلهة غيرهاء فلقد شب عن الطوق ولم 
يجد آمامه إلا هى.. يتقدم لها الآباء بعد الأجداد بطقوسهمء ويتقريون لها بالقرابين.. 
وينذرون لها النذور.. وكان يجد فى حوزتها الحلىء والدراهم الذهبية؛ والياقوت.. 
واللؤاق.. والمرجان.. ولايجرؤ أحد أيا كان على الاقتراب منها وأخذ شئ مما فى 
حوزتها!! 

أفيست آلهة!؟ والآلهة قادرة على فعل أى شى!؟ 

وكان يجفل .. وتصميبه رعدة وهى يفكر فى أن يمد يده ولى لمجرد التجرية.. لأنهم 
كانوا يشيعون أن الآلهة تصيب من يعصيها بالبرص.. وتصيب بالمرض» وتصيب. 
بالجنون.. وتهلك من يشير حفيظتها.. وليس هناك ما يثير المفيظة قدر التعدى على 
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الملكية الخاصة, وهذه القرابين.. وهذه الننور.. وهذه الحلى.. وهذه الدراهم.. والجواهر 
في حوزة الآلهة ملكية خاصة لهاء. لا يجوز لأحد الاقتراب منها أو التعدى عليها . 

وتصادف أن دخلت قي عينه بعوضة: وهى يدور بيصره حول الحلى فى حوزة 
عسنمهم الإله فجقل.. وأصابه المهلع.. ولم يسترح إلا بعد أن قدم قريانا يفوق كل هذه 
القرابين التى كانت فى حوزة هذا الإله؛! : 

فعل كل ما كان يمكن فعله من ترهات: وأباطيل الجاهلية.. قاد قومه غي الإغارة على 
القبائل الأخرى.. وعلى قلع الطريق.. والخطف والنهب.. والسلب.. وأقذرب إشارة تلك 
التى قامت بها همدان كلها على مرادء وقتلت متها من قتلت.. ثم نهبت». وسلبت وخربتء 
ودمرت مأ بقى من الديارء وساقت من اتهزم أمامها ممن بقى من مراد سوق العبيد, بل 
وياعتهم فى مموق النخاسة!1 

لم يترك فيس ين مالك سئ من أقمال المجاهلية إلا فعله.. وام يكن يفكن أو يسال 
نفسه وهى يقدم على فعل شئ أى شود ... قم يفعله!؟ مأ الدافع!؟ وما التتيجة!؟ 

ما كانت تتوارد على خاطره هذه الأسئلة.. فلم تكن لحياته فى ظل هذا النظام 
فلسفة.. كما لم يكن لها هدف.. ولا غاية تصل ليها .. اللهم إلا ما توارثه الأيناء عن 
الآياء من هذه ا!لحيأة!! 

دذأت يوم.. وكان يقود قريقا من الشباب.. وليس فى ذهنهم شئ محدد فى هذا 
أليوم حتى بدت من بين ثنيات الوادى ظعينة.. فتواروا خلف الصخور.. واستعدوا 
للانقضاض عليها وهى تعبر المتحتى أمامهم.. 

وحاتت الفرصة.. ودنت اللحظة.. وخرجوا من بين الصخور كتمور.. أو آساد كشرت 
عن أنيابها تتقزع بها القلوب من بين الضلوع!! 

وكانت المقساجأة التى لم يمسب لها أى حساب.. فردا واحدا من القافلة أذ 
يناوشهم في محاولة لاستدراجهم بعيدا عن القاظة وهى تسير.. 

وعندما صار المكان ميها له للكر والفر.. أخذ يكرء ومع كل كرة يصيح: «الله أكير» 
ثم يحيذل فارسا من المهاجمين. 
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ويف بما يغري بالاستعداد له للنيل منه.. والثار من قتل.. ووعود فيكر.. 

وكان قيس ومن معه يروته ؛ وهى يكر عليهم.. ولا يرونه قى لوقت ذاته.. كانوا يروته 
كتلة مندقعة كجلمود صخر قذف به السيل من أعلي.. فلم يكونوا من صرعته .. ولا 
عنفه؛ وشدته يتبيئون شيئا هن ملامح تدل عليه!! 

كان جواده لا يكاد يلامس الأرض بجواره.. ثم تغلفه عاصفة ترابية وهو يقترب فما 
كان يرى فيه غير لمعة سيفه, وهى التى تدل على وجوده.. ثم لا يلبث حتى يخطقف سيفه 
عمرا آخر من أعمار الرفاق.. ويزهق روحا من أرواحهم!! 

وحصدثت قيس بن مالك نقسه بالانسحاب.: يل بالهسروب والقرار من هذا الموت 
المحدق.. والذى لا سبيل إلى وققة أى مكافحته.. 

لكن .حماس الشباب معه: واندقاعهم. وعدم تقكيرهم قى ا مصير الأسودء والذى 
جرهم هى إليه كان يثنيه. 

واحتوت الجميع عاصفة ترابية لم يكن فى أثنائها يستطيع أن يتبين وجه من 
يجاتبه.. وها كان يرى غير كفه.. ويستطيع قيس ين مالك في هذه العافة أن يعد 
الصيحات التى صاحها هذا الفارس الغريب.. صيحات: «الله آكير» فهي باخضيط يعدد 
القرسان الذين جدلهم وآرداهم , وأطاح يرتوسهم من فوق أجسادهم.. 

هذا كله والقافلة تسير» وكأن شيئا لم يكن. 

وراوغ قيس بن مالك محاولا أن يستجمع فى المراوغة من يقى من الشبيبة معه.. 
ويهدئ من ثائرة هذا الغريب الشرس.. المتعطش للدماءه والذى لا يضارع جبووته فى 
أى مكان, وعند أى إنسان من الناس الذين تعامل معهم فى حياته على امتدادها فوجد 
أنه لم يق من الشبيبة أحدا على قيد الحياةا 

وأجبره الفارس على الالتفات إليه.. وصيحته تأخذه من جميع أقطاره.. فيستولي 
عليه الفزع ويصيبه الوجل حتى ليسقط السيف من يده وكانه ماء خانته فروج 
الأصابع.. ثم ينتزعه الفارس من فوق جواده» ويهوى به إلى الأرض. 

وقى ثوان يجد تفسه مقيدا بحبال غليظة.. مغلولا فى يديه ورجليه ورقبته.. يجد 
تفسه مربوطا فى ذيل يغل من اليغال التى تحمل ليها القافلة بعض أثقالها مع الجمال 
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والشيول.. وتقترب القافلة من تل.. قى سفحه بعض الخمائل.. والحشائش.. وتحين لحظة 
الراحة في القيلوثة, فتثوى إلى الظل الطليل. 
ومادام هناك خضرة.. فيالضرورة هناك ماء. 
وعثرت القافلة على ماء تمير.. وتحلق الرجال وأشعلو) نارا لإعداد الطعام.. ونزلت 
النساء فى آردية .. شمر غير معهود لبسها بين نساء همدانء ولا غيرهن من القبائل 
الأخرى.. وقيس بن مالك هناك بين السغال يرسف فى أغلاله.. وأنساه ذله من لقوا 
مصرعهم من خيرة الشباب في همدان, ومن فتتهم عجبهم بأنفسهم؛ وأنساهم الكبر ما 
يمكن أن يلقوه من معميى محتوم كذلك الذى كان ينتظرهم في هذا اليوم المشئوم » 
ومذه انساعة السوداء. أنساه ذله ما سوف يقوثه لقومه إن أتيح له أن يفك قيده.. 
ويتخلص من آسره.. ويعود لحياته التى كان يحياها جليلا مهيباء له فى قومه كل شى.. 
وليس عليه أى شئ.. وتمنى وهى في مسعطن الإبل.. وصريط الخيل وامبغال.. تمنى لق 
يضريه أحد سرية واحدة شديدة تزعق روحه وينتهى فيها عمره.. ويتلاشى وللأيد.. 
فهذا أهون عليه ملايين المرات من مصابه.. ومصيره!! 
وقد عز المنال يعد أن أكل /لقوم.. وبعد أن شريوا قاموا وغسئوا بعض جوارحهم .. 
ثم الصطفوا يتقندمهم وأحد منهم.. وأخذ يتلى كلا ماله ترانيم» وإيقاعات رطيبة.. وهم 
جميعا يتجهون وجهة معينة.. ثم يآتون بحركات فيها تقيام.. وركوع.. ويسسجود .. وسعع 
ضدمن ما سمع الصيحة التى كان يصيحها الفارسء وهن ينقض عليه. ومن معه: 
«الله أكير» رددوها كثيرا مع كل حركة يتحركونها.. ثم أنتهو) بالسلام!! 
ودخل التساء يعد ذلك أخبية صنعوها لهن.. وهدأوا جميعا كأنهم أوو) إلى مشادمهم 
في سكيئة: وفى هدو وغطو) جميعا في نوم عميق.. وقضو) في راحتهم بقية التهار, 
وليلة ذلك اليوم؟! 
لم تقفل لقيس بن مالك عين فى هذه الليلة.. وسرح به الخيال فيما يمكن أن يفعل 
به.. فوجد نفسه مرة يقطع بسيوف القوم تقطيعاء وخال جوارحه تمزق, وتتتزع منه 
جارحة جارحة.. ثم خال نفسه مرة أخرى مع التفاؤل الشديد.. والظن الحسن ملقى به 
فى وهدة من وهاد الصحراء المتسعة الفسيحة دون أن تفك قيوده يتقى مصيره مع 


لها 


أدغات الحيات والأفاعى: وما أكثرها . وما أبشعها في هذه المناطلق الوعرة:؛ وألتى 
يعرفها جيدا.. 
وإن نجا من الحيات والعقارب والأفاعى ..قلن ينجو من مخالب الوحوش ٠‏ وأنيابها 
الصادةء وفى أحسن الأصوال إن ينجى من حرارة الشمسء والعطش ائقاتل قى هذه 
المقازة المهلكة. 
ووجد نفسه تهجم عليه حية شديدة الخطب.. لها صوت كصوت الجرسء وقد ظهرت 
نواجزهاء وهى تقترب منه.. ثم تنشبها فى جسده بلا رحمة؛ وهى يصميع قى أغلاله 
صسيحات هيستيرية.. ثم تخفت صيحاته؛ وهو يحس سمهاأ يسرى فى جسده حتى 
يصيبه بالشلل التام, قيستسام للقضاء. وهى تمر يذهنه حياته كلها.. وما قعله قيها.. وما 
فمله بها.. ويدرك أن هذه الحياة باطل.. فى باطل!! 
## # 
ويصحى علي صوت رقيق.. يصحى وقد أتمشرت الكلمات فى حلقه. وخبأ صرته. 
والعرق يتصبب منه غزيرا يلا حساب. 
ويتاكد أنه لم يمت.. وما هى إلا يهذى من هول ما تصون.. وهأ هى واقع يالقعل فى 
حياتهم التى يحيونها.. يتاكد أنه لم يمت.. والفارس الذى واجههم بالأمس يحدث» 
ويتأمله جيدا .. إنه لايعرفه.. قد يكون هى فارس الأمسء وقد يكون غيره!! 
يقول له الفارس فى سكينة: وطمأنينة نفس لم يعهدها فى إنسان قط: 
- لا عليك ياسيد همدان.. إن هو إلا كابوس من أثر القيد.. ومعطن الإبل واليفال!! 
ثم يتقدم منه» ويقتاده بعيدا إلى مكان أرقى.. وهو يتأرجح فى عشيته. ولا تستطيع 


قدماه أن تحملاه كآنه ينوء بأحمال ثهال!! 
ويقك الفارس قيده, ويقدم له الطعام والشراب.. ثم يقول له بعد أن ينتهى من طعامه 
وشرايه: 


- يا سيد همدان.. لا شك أن حملك ثقيل.. 


يفا 


والشراب.. يجيب وصوته يحمل من ملامح الإجهاد. ودا لا يقوى على حمله الرجال 
الأشداء: ١‏ 
- تعم.. آنت محق وحق الآلهة.. إن ثقل حملى يجعلنى أناشدك أن تزهق روحى ... 
أن تقضى على.. أن تضرينى ضرية وأحدة لا أسغب يعدهاء ولا أظما!! 
فيجيب القارس: 
- هذا لنيكون .. «ولايكلف الله نفسا إلاوسعها لها ما كسبت وعليهاما 
اكتسيت» 7 البقرة: 4787 + لكن ورب محمد لو عدت لمثلهاء ولى كاتت من ورائك همدان 
كلها فلن يعود من همدان إلا أنت.. حتي تحى يفداحة ما فعلت ؛ وتقتلك الحسرة أشد 
وأفتك من تلك يسيفى. وترن الكلمة فى أذنه: «ورب محمد».. إذن هؤلاء قأدمون من 
مكة.. وهؤلاء لا شك هسلمون:! 
لقد سمع الناس ويخاصة من يفدون بالتجارة من مكة يتحدثون عن محمد.. محمد 
النبى ؛لقرشى.. لكن بعد المسافة عن مكة, وقلة وصول الأتباء عن الاحداث فيها.. وريما 
ريش وما تفرضه من تعتيم حتى لا يصل الخير المسحيح عنه.. كل هذا وفيره من 
ملايسات جعل المعلومة عن محمد ذاته تبدى ضئيلة. . إنما خبره كتبى وصله.. وهى يعرف 
هذا الخير.. لكنه لا يعرف شيئًا عن نبوته, ولا عن دعوته.. ولا عن شخصيتة. 
وتدبر قليلا: أيمكن أن تكون هناك علاقة بين الفارس وما فعل وبين ما يعتقدها؟ 
وهن رأسه: ققد تكون هذه الأسئلة مسابقة لأوانها.. لكته رغم فداحة ما يه أنغرس فى 
وجدانه شئ اسمه محمد.. واتطبعت في ذهته حاجة أسمها دعوة.. ومحمد ودعوته ياتا 
يعلقيان في وجدانه وذهثه على كل مأعداهم!! 
أكل » وشرب.. وقد فك قيده.. وأيقن من النجاة.. والعودة سالما للديان.. 
وسال: 
- وهل تعلمنى من أنتم!؟ وإلى أين تسير بكم الطريق!؟ 
- إذ؛ كنا سئلتقى .. ستعرفنا.. وإن كنا أن نلتقى فليس بك حاجة إلى أن تعرف عنا 
شيئًا.. تحن عابرى سبيل وكفى!!1 


ملا 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


أذهب يا سيد همدان.. ولكأنى والله أرى لك شاقا غير ؛اشأن .. وموقعا غير الموقم!1 
ولقد كان أسهل على من قيدك ضدرب عنقك.. وإن القضاء عليك خير من أن أقك قيدك ٠‏ 
فإنك إن لم تستفد من هذه اللحظة ستمضى وفى قلبك ثأر على!! 

ولكنى أقول: اذهب يا سيد همدان ؛ واسوف يعيتك الله على مصمايكء وعلى أن 


تواجه قومك!! 
وقدم له الفارس جواده.. وأعطاه سيقه.. ورآه متعشراً ضالاء فآرشده إلى الطريق 
الصحيع.. 
وانطلق.. وانصرفوا.. 


#اا# ع 

عاد قيس بن مالك مذهولا حتى عن تفسه.. فلم يتيين حم الكارثة إلا عندما اقترب 
من الديار.. وعندما سالته الأمهات عن الأبتاء... والزوجات عن الأزواج.. وكان فى كل 
سؤال .. وفي كل عين.. وفى كل نظرة يتجرع المرارة!! كان يحس الاتهام لأول مرة فى 
عمرة المديك.. 

وعندما قال واحد من القوم: 

-- آهى مراد» وقد خرجت هن حجرها تلدغ كالأقعى!؟ 

أجاب على القور: 

- لا وحق الآلهة.. قما حدث لا يقدر عليه إلا أريأبه.. وإنهم لمسلمون! 

وام يتلفت القوم كثيرا إلى تعليقه.. بل لم يكادوا يسمعون كلمة: «مسلمون» هذه 
الكلمة لا تعنى لهم شيئًا .. ولا تثير عندهم حسسا.. أو قكرا. 

ويقى قيس بن مالك قى داره آياما.. وكلما بعد الزمن بينه. وبين هذا الحادث كلما 
استرجع قواه النفسيه والفكرية.. ووجد نفسه يعيش مع محمد.. ورب عحمد!! 

«محمدء ثبى كلما يقولون.. وله رب آخى غير أرياينا.. كان الفارس؛ ومن عه 
يناجونه في حركاتهم وسكناتهم.. فى صلاتهم التى لا يعرفها.. لم يكوتوا يروته.. إندا 
كانوا يتجهون إليه كانه يرأهم.. لاشك أن هذا الإثه يختلف عن الهتتاء ولا شك أنه هى 


نذا 


الذى ساعد الفارس رحده حتى تغلب علينا.. لقد أمده بطاقة خلته بها يستطيع أن 
يواجه الدتيا كلها.. وإلهنا لم يمدنا يشىء!! 


دفعه إليها فكر بسيط لكنه عميق الدلالة.. 

قال فى نفسه: فلآهذن الحلى من خلف الإله... فلعله أن يحس بى.. فإن أحس أعتذر 
له بتقديم كل ما أملك. 

وآخذ الحلى من خلقه. فلم يمنعه مائع.. وذهب بها إلى بيته.. وأخقاها أياصا.. 
وواراها ليالى.. وكان مئ آن لآخى عندما تظلم الدنيا يخرجها وينظر إليها فقد يكون 
أخذها الإله خلسة كما اختلسها هى.. أى ريما يكون غير معالمها.. فيجدها كما هى.. 
ويجد نقسه. وقد تشجعت أكثر من ذى قبل تدفعه التجرية إلى أن يذهب يها أيعد من 
ذلك.. فلياخذ الحلى مرة أخرى ويعيدها من خلفه.. ثم يقربها له من أمامه؛ ويأخذها وهو 
يتظر إليه.. وهاله أن شيئًا محا كان يتصوره لم يحدث.. لم يعترض الإله .. ولم ييد ما 
يدل على سشط.. أى إحساس بما يحدث قريهاً منه.. من وجهه .. من فمه.. من عينيه.. 
وضعها في فمه.. فى عينيه.. لطمه بها.. فلم ييد على ملامحه أى تغيير: لطعه على وجهه 
بيده.. فأهتز من شده اللطمة.. لكنه لم يفعل شيئا!! 

كاد قيس بن مالك يصرخ: 

«ألا تحس .. ألا تدافع عن نفسك.. وممتلكاتك!؟» 

وذهب يدون حلى وهى تساوره الشكوك شيما ورث عن الآلهة.. وهل إذا لم تستطع 
الدفاع عن نقسهاء ولى حتى بإظهار عدم الرهدا هل يمكن أن تصيب بالجنون.. أى 
بالبرص.. أى بالمرضصس.. أو بأية إصايةا؟ 

خ* اخ #« 

ومرت أيأم .. ولم يحدث شى»!1 

أوشكت صلاته بقومه أن تنقطع.. فقد غدا متذ آخر تجرية يشتلى بنفسه كثيرا ء وقد 
استولى عليه هم كبير., 


«كنا نذهب قبل المعركة نتبرك بالآلهة.. فما كنا إلا تتضرج فى دمائتا.. وبالأمس 
القريب نذرقا ريع ما نغنم لإلهنا.. فرحنا غنيمة لمن عبد! إله محمد.. إلهنا خذلتا.. وإله 
محمد تصر عابديه.. لا ... يل إلهنا لم يحس ينا.. إنه لاشىء.. فليس إلا حجارة صماءء 
لاترى ولا تسمع» ولا تتكلم.. حجارة خلت من كل مقومات المياة.. وحتى لى كانت 
عبادتنا لها زلفى لتقريقا إلى الله ؛ سواء كان رب محمد أو أى رب آخس أعظمء 
وأقوى.. فكيف يتأتى لها القيام بأعباء الوساطة وهى فاقدة كل حس وكل حركة.. كل 
انشاط فكرى أو معنوى أى وجداني.. أى نشاط.. أي نشاط؛! 

وكاد يصاب بالجنون وهو يواجه نفسه: 

أيمكن أن نكون قد خدعنا هذه القرون!؟ أيمكن أن نكون قد ورثنا هذه الخديعة 
اللاحقون عن السايقين.. والسابقون عن سايقيهم!؟ 

لكن من خدعنا!؟ 

تحن الذين خدعنا أنفسنا.. نحن بعقونا نفكى.. ونحن بفكرنا نختلف عن المخلوقات 
الآخرى ... فإذا لم نفكرء فلا فرق بيثنا؛ وبيتها!!». 

وآخذ يستبين بعض حقائق الأشياء.. وتتضح له بعض ا معالم الصحيحة: 

«لأتنا لم نفكر.. عبدنا آلهة صنعناها يأنقسنا لآتفسنا.. ولأثنا لم نفكر أخذت تسين 
حياتتا هذا السير القى أراه الآن والآن فقط ... سيرا معوجا إلى أبعد هدى. 

هتكنا الأعراضى ٠‏ ونتشدق بالمفاظ عليها.. وذبحنا المرماتء ونحن نقول إننا 
تصوقها... وقفزنا بعضنا على بعض فى حيوانية بلا ضابط.. وبلا نظام.. بل إن حياتنا 
كلها بلا ضابط ويلا تظام؟! 

وأعترته نوبة.. كان يصرخ.. ويهيج.. ولا يسكن إلا عندما يتغلبون عليه ويضعونه فى 
فراشه.. ويهيلون عليه الأغطية , وهم يحاولون أن يهدأ: وأن يستعيد رباطة جاشه. 
وثيات وجداته. 

وعندما يقيق من نوبته يخرج إلى الخلاء بعيدا عن الناس.. والدور» يقلب بصره في 
السماء.. ويتايع الشمس من مشرقها إلى مقريها.. ويتأمل القمر والمتجوم.. والأرض 


م1١‎ 


والخضرة.. والمياه.. وحركات التاس.. والجماد والحيوان حتى صارت له مسلاحظة بل 
ويدت هذه اللاحظة شديدة.. 

لايمكن أن تكون هذه الأمور اعتباطية.. الثاس.. والسماء.. والشمس والقمرء 
والتجوم.. والجماد والميوان.. لا يمكن أن يكون العقل فى الإتسان اعتباطيا.. لا يمكن ' 
أن تكون هذه الحياة التى نحياها اعتباطية.. ولا يمكن أن يكون الخالق مثل مخلوقاته!! 

ويكاد يصيع: «أين أنت أيها الفارس لتدئنى.. أقسم إنى ما عدت أحمل لك ضغقا.. 
أريد أن أسترشد بك.. ليتك دللتنى عليك فةهرع إلى حيث آنت أنى تكون.. أريدك أن 
تعرفنى به.. أريد محمد يدلنى على ربه.. أريد أن أصل إِلْى رب محمد.. قهو ريى» ورب 
كل شين». : 

وأخذ قيس بن مالك يتسمم الأخبار.. أية أخبار يمكن أن تصله بمحمد.. أية أخبار 
يمكن أن تصله عن محمد.. من خلال التجار اثذين يفدون على مكة ويعودون منها . 
وعرف أن قريشا تطبق على محمد في مكة بكل إمكاتياتها المادية.. والمحنوية.. يعرف 
آيضا أنها تتكاثر عليه بحلفائها المنتشرين في الجزيرة من أقصى جنوبها فى اليمن 
إلى أقصى شمالها في الشام.. ومن أقصى شرقها في البحرين إلى أقصى غريها على 
ساحل البحر.. وعرف أيضا أنها تضع العراقيل فى طريق الدعوة يانصياع معظم 
القبائل لتوجيهاتها بحكم ارتباطاتها المالية. والتجارية التى كانت تحئكر إداراتها في 
هذه الفترة من الزمن1 

وكلما حاول أن يعرف عن محمد شيا .. تدفقت إليه المعلومات.. وضوت إليه الفط 
السليمة والقلوب النقية.. والعقول المتفتحة. 

وتوصسل إلى أن قريشا تحاول أن تضع نوها من التعتيم على أخبار محمد.. وتسعى 
مستميتة آلا تخرج أخبار محمد إلا من خلالها.. فأذاعت عنه أنه مجنون.. لكن الحقيقة 
كانت تممل الناس في كل مكان.. وهى أن عقله لى وضع في كفة؛ وعقول من فى 
السماوات السبع والأرضين في كفة لرجح عقل محمد.. وطاش سهمها فقالت إنه ساحر 
يفرق بين الأخ وأخيه.. وبين الاين وأبيه.. والحقيقة تقول عكس ذلك: وهى أن قريشا هى 
ألتى فقدت رشدها.. تؤكد هذه الحقيقة الأصول التى قامت عليها دعوة محمد.. والفاية 


عم 


متها.. وهى لا تكون ويالقطع إلافى صالع الإنسان على هذه الأرض.. 
وقالت قريش عنه إنه شاعر.. والحقيقة نقول عكس ذلك تعاماء فقريش في حقدها 


على محمد نسيت أنه لايهيم في الخيال: ولا يقول إلا ما يقعل.. وما يدعو إلى سبيل ريه 
إل بالحكمة: والموعظة الحسنة. 


كلما حاول قيس أن يعرف تدفقت إليه المعلومات.. ووصلت إليه المعرفة اليقينية. 

واكتملت في النهاية صورة عن محمد... على البعد عنه.. وصورة عن دعرته من 
خلال بعفى المسلمين الذين هربوا من مكة ليعيشوا فى أماكن نائية أمنة.. وكانوا بمثاية ١‏ 
مبشرين في أرجاء اليمن. 

واهتدى قيس بن مالك إلى أن يذهب إلى مكة, وأن يلقى محمدا!! 

خخ بيعي 

لا شك أن ما اهتدى إلبه قيس بن مالك كان عن اقتتاع.. 

وقيس قيما إهتدى إليه وصل به إلى مرتية الزعامة عن جدارة.. 

فالزميم الحق هى الذى يرود لقومه الطريق.. وهى الذى يهديهم لأقوم السبل.. رفو 
الذى يكون فى صسدارة المسعى إذا كان فى ذلك ما يعود عليهم بالخير. 

وايس الزعيم من يتربع على عرش الزعامة, ويقول لمن حوله دلونى على الطريق 
وقولوا لى: آين أقوم السبل:؟ 

مثل ذلك الزعيم يصل متأخرا عن قومه كثيرا.. وان يكون إلا سبيأ في تخلفهم وعقبة 
فى سبيل تقدمهم. 

اهتدى قيس ين مالك إلى محمد يصل أسبابه بأسيابه.. وينهل منه » لمن سواه + 
ما يصلحه. ويصلح قومه.. ويئخذ عته. لا عن غيره. أصول العقيدة الصحيحة.. فإن 
أحدا مهما بلغ فهى غير مستطيع أن يعود به إلى ما كان عليه.. 

قر قيس بن مالك الهمداني؛ ولا سبيل إلى إثنائه غما قرر.. وعزم عليه.. 

وكان زعيما حقا كرة أخرى عندما دعا رؤساء القبائل قى همدان معن له عليهم 


م 


ولاية.. وحق السمع والطاعة.. 
دعا رؤساء «أحسورهاء ويعنى بها قبائل «قدم وآل ذى مران» ؛ وأل لعوة: وأذواء. 
وحمدان. 
كما دعا «عريهاء ريعنى بها قيائل «أرحبء ونهمء وشاكر ووداعة, ويأم؛ وموحبة, 
ودالان» يشارف وعذر: وحجور». 
وعندما التأم الشملء ووسعت الجميم جلسة واحدة: 
وقف زعيم آل ذى مران وقال: 
- يا أخى العظيم وزعيم قبائل ومشائر ويطون هعدان أحمورها (2 وهريها 9).. لقد 
كنا فى بأس شديدء وأنت تتقلب بك عوامل الصحا: والمرض.. وكم دمونا أن يؤخذ من 
أعمارنا ليضاف إلى عمرك!؛ فانت نعم الزعيم يحب قومه.. ويعمل على إسعادهم؛ وأن 
تبقى رتوسهم عالية تحاكي السماءا 
وعقب زعيم أثواء: 
- حسن ها قال أخى رئيس آل ذى مران.. وأضيف.. 
لقد خيرناك فى القيادة فقدتنا إلى النصر.. وإنا وحق الآلهة لنقديك بأرواحنا. 
وعقنب زعيم مرحبة: 
- لقد جئنا على عجل.. وقلنا: ها الذى حزيك.. وام تدعنا من قبل على هذا المستوى.. 
لا شك يا آخى فى أن الموفسوع خطيرء أهى مسراد!؟ أيمكن أن تكون حسرجت من 
جحرها!؟ وحق الآلهة لنثبن عليها وثية قفتت متها الضلوع؛ وتذيب داخلها القلوي 1 
ولتبركن عليها برك البعير على الحصى؛ يسحقه سحقا. ولا يسلم منه شىء!! 
غقال قيس ين مألك: 
- يا إخوتى.. وإنى لسعيد بكم.. ويهذه الروح اثقوية.. روح الإخلاصء والإخاء 
)١(‏ أحمورها: قبائل ا مدن والقدى. 
(0) عريها: قبائل البادية. 
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والمودة.. ورىح الغيرة على همدأن.. وهمدان ما صارت إلى ما مارت إليه من عزء ومن 
سيادة وشرف إلا بكم.. فأئتم رجالها.. وأنتم فرساتها المفارير. 

وماد عوتكم إليه ليس بشأن عراد؛ ولا يأى مما يمكن أن يجول يخاطركم من هذا 
القبيل. 

دعوتكم لموضوع أخطر.. وعمل أجل.. ولأكن صريحا كعادتى يحدوثى فى ذلك أنى 
رائدكم, ولقومى.. وأهلى فى همدان.. والرائد لايكذب أهله.. 

فحدثت همهمة: 

- قعم.. نعم.. وأتعم الرائد أنت. 

فأردف: 

- كثر الكلام.. وتواردت الأخبار عنى نبي في مكة اسمه محمد بن عبد الله » من 
قريش, جاء بدعوة تقوم على عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد.. الذى لا شريك ثه, ولا 
زوجة» ولا وأد.. 

فحدثت ضلجة.. وساد هرج: ومرج بعضى ؛لوقت.. قصمت ققيس بن مالك حتى تهدأ 
الضمجة .. فقام زعيم آل ذى لعوة وقال: 

- يا إهوتى زعماء ورؤساء همدان.. لقد تعودنا فى اجتماعات سابقة أن نستمع 
بعقل.. وأن نتكلم بمنطق.. فلا تدعوا العواطف والمشاعر تفسد علينا هذا الاجتماع. 
وها أغلته إلا خطير.. وخطورته تكمن فى موقسوعه الذى يحدثتا عنه زعيمنا قيس بن 
هالك11 1 

فعقب زعيم قدم: 

- لا أحد الخير إلا فيما قال أخى زعيم آل ذى لعوة.. 

يا إهوتى يجب ألا يكون الخلاف فى «الرأى» سببا للشقاق, والتقرق فيما بيتنا.. 
فلنستمع إلى زميمنا.. ولنع جيدا ما يقول.. وليدل كل منا بدلوه ولا حرج.. نتفق أ 
نختلف.. لايهم.. المهم هى ألا نفترق إلا ونحن وحدة كما كنا دائما! 

وعقب زعيم شاكر: 


مم 


- لايس .. لا يأس.. الرأى للجميع.. والحكم للجميع.. والقرار للجميع؛ وكزعيمنا فى 
التهاية التصرف .. ولا داعى لتعجعجة دون طائل!! 

فلنسمع أولا.. ولثعرف قخمسيتنا.. ولنستوعب أيعادهاء ونحكم العقل والمنطق وإنهتد 
بالحكمة.. فهذ! ما تمليه علينا مسئوليتنا جميعا. 

وقال زعيم «يام» وقد هدأت الضدجة موجها كلامه إلى قيس بن مالك: 

- لا عليك يا زعيعنا.. وهذا الذى حدث من ضجيج شئ تعودتاه من زمن بعيد... 
فلست المقصوب؛ ولا ما تتحدث عله.. وما أراتا نتفر إلا من الجديد لا لشئ قط إلا لأنه 


ونظر الجميع قوجد معظهم يوهئ يرآسه موافقا على قوله.. ثم نظر إلى نيس بن 
مالك قائلا: 

- ابسط القول وحق الألهة.. فما أرانا إلا على أيواب قتص جديد.. وعالم جديد!! 

فقال قيس ين مألك: 


- والله لا أقول إلا ما قاله محمد لقريش: « والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم». 
فائتم أهلى .. وأنتم لى االّممة والسداه.. وما أردت إلا الخير.. وما قصدت إلا أن تبقى 
لكم السيطرة فى المتطقة, وؤلا تنتزع منكم المسيادة على أرضكم. 

قد بت ليالى مسهدا.. مؤرقا.. أفكر.. وأضصرب الأخماس قى الاسداس.. وأقيس 
الأشياء ينظائرهاء وأوازن بين الأمون.. فما وجدت فى دعوة محمد مأ يُرفض.. ولى قلت 
لكم عما فعلت يما تعتقدون أنه إله.. وحكمتم المنطق والعقل.. ان أحتاج معكم لحديث 
آخرء وإن تحتاجوا إلى دليل بطلان لحياتنا الروحية أكثر من هذا الدليل.. 

قحدت همهمة: 

- ماذا قعلت!؟ - 

- لقد سرقت حلى هذا الإنه قلم يدر بما فعلت.. ثم أعدت ما سرقت وأخذتها أعامه 
فلم يفعل شيئا.. ثم فطمته على وجهه فى تَّحَد أن يصييني باليرص أو المرشى أى 
الهنون.. فلم يصصب. 
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يا إخوتى ما أرانا إلا خُدعنا زمنا طويلا فى هذه الآلهة المزصومة.. قنحن الذين 
صنعتاها.. صنمها وأحد واختفي.. ثم يقل لأحد لماذا صنع هذه التصاذج.. ولا صاذا 
تحاكى هذه الأصنام الممسوخة.. وآنا أصامكم جميعا اعلن أنها قطع من حجارة لا 
تضرء ولا تتفع.. إن هى إلا أشياء جامدة ميتة لا حياة فيهاء ولا هأ يشبه الحياة.. لا 
تفترق فى شيء عن النعال التى تضسعون فيها أقدامكم.. بل إن النعال أكثر قائدة. 
فقحدثت ضجة فى جانب من المجتمعين. 

فقال فى حزم؛ وكان قد استحضر نموذجا لإلههم الذى يعبدون ثم صاح: 

- فلنكن واقعيين, ومتطقيين.. ولعمرى ما قلت هذا من فرا غ.. وما قصدت تزجية 
ألوقت و مثلى لا يضيع وقته؛ وأنتم تدركون هذا .. ولعمرى لقد كانت المتجربة هى دليلي.. 


والمتطق هى برهاني. 1 

ثم قادى خادمه. وأخلص خلصائه «صقوان»: 

- هاته إذن يا صفوان. 

قدخل شاب أسمر وشح الملامح رخى الصدرء نشيط القلب.. يحمل حملا ملقوقا 
قى عباعة. 


وعندها عار ومبط المجتمعين. والكل ينظر إليه, وضع ما معه على الأرض.. وتزع 
العباءة مته, فإذا هى إلههم الذى يعبدون.. صتمهم الكبير.. م انصرف وقام قيس بن 
مالكء وتقدم نحو هذا الصذم فى ثبات: ويقين» وهو يقول: 

- من متكم لا يزال يعيش فى وهم هذا الآفاق.. ويضشى على تقسه البرص. 
والجنون: فلينصرف عن هذا ا مجلس: 

3 شمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام: ومن يرد أن يضله يجعل صدره 

خميقا حرجا كاتما يصعد فى السماء» «الأثمام: 41١56‏ 

ثم وقف أمام الصنم وفى يده رمح.. هو قضيب من حديد صصدئ”» وهوى به عليه فى 
قوة» وما زال يهوى.. ويهوى.. حتى حوله قطعا متناثرة.. 

وحدثت 3آثر ذلك ضيجة.. 
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هلع فريق مما يرى.. فترك المجلس» وأنصرف لا يلوى على شئ.. 
وشك فريق.. واسستونى عليه الشك , قانصرف دون أن يقرر شيئا.. 

وثيت فريق وجعل يكبر وهأ زال يكبر حتى أنتهى قيس من تحطيم الصتم.. وعاد 
إلى عجلسه: وثم ينضح ماء وجهه قطرة عرق واحدة. 

كما لما يط 

لم يبق أمام من يقى شك فى زيف عقيدة الجاهلين فى همدان.. 

سالوا قيسا عن محمد.. هل هو ملك!؟ وسالوه عن دعوته.. ماذا تُحل وماذا شُحَرْم!؟ 
واتفقق معهم على أن ينتهزوا أولى فرحسة يذهب فيها إلى مكة: ويلقى محمدا.. 
ولسوق يعرق منه المريد!! 

وانقهى الاجتماع بتأييد من بقى من المجتمعين لقيس فيما عزم.. وقيما قرر!! 

# خا اهو 

للإيمان مذاق خاص لا يجد حلاوته إلا المؤمنون.. وحلاوة الإيمان تفرشى تفسها ... 
فلا يكون معها شئ آخر.. تأخذ الإنسان سكرتها فلا يحس بشئ سواها.. لا خوف من 
إنس أل جن.. الخوف كل الخوف من خالق الإنس, وشالق الجن: ومدير كوته الذى 
أوجد فيه مخلوقاته.. 

وقيس فى الطريق إلى مكة فى موسم هن مواسم الحج» فرصته التى يلقى فيها 
محصد! مسحبه قسريق من المسلمين ممن يعرفون بعش قصص الجيل الأول من 
المسلمين.. جيل أبى بكر وممى.. وعلى بن أيى طالب.. ويلال الحيشى.. وياسر وسميةء 
وابتهما عمان.. 

وقيس فى الطريق لا يحس إلا بملاوة الإيمان لا يستمع للحادى يحدى الإبل بالكلام 
المعهود.. وإنما يصرفه عنه ما يسمع من قصص بلال.. والقرشيون يعذبونه. ياقسى 
أدوات التعنيب حتى الكى بالتار.. وإثقائه فى الرمضساءء ووضبع الحجارة الغليظة 
المحماة على صدره.. والقرشيون ينكلون به أشد النتكيل.. وهى كأته لا يتعذبء ولا يعيش 
لحظة واحدة من هذا الذى يلاقيه على آيديهم.. ويتحداهم أن يكون هذا التعذيب قادرا 
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على صرفه عن إيمانه.. أى مذيقه غير حلاوة الإيمان.. يتحداهم أن يستجيب لهم فى 
كلمة وأحدة يتحنون لو قالها ليكفوا عما يفعلونه به.. ويصر على كلمته التى تعلمها من 
محمد.. والتى نقلته هذه النقلة الفائقة من الكقر إلى الإيمان.. إلى الإحساس بحلاوة 
الإيمان.. تقلته من العبودية للبشر إلى العبودية للخالق الواحد الأحد.. ومن ثم إلى 
الإحساس فى ظل هذه العبودية الجديدة.. العبودية الحقة بمنتهى التحررء وفاية ما 
يطمح إليه إنسأن فى الوجود وقيس فى الطريق لا يحس إلا بحلارة الإيمان يستمع إلى 
قصة سمية. والقرشيون يطعتونها فى عفافها.. فلا تهتم .. وقسلم الووح.. وكان ما تلاقى 
لا شئ يجانب لذة الإيمآن وحلاوت»!1 

وتطوى الطريق لقيس بن مالك ورفاقه.. 

ويصل إلى مكة سالما.. ويوهم الدنييا بأته جاء من أقصى الآرضص ليؤدى فريضة 
الحج.. وكان المج مقروضدا مما يقى من دين إبراهيم عليه السلام. 

ويلقى الرسول .. فلا يجد ملكا متوجا كما تخيله بعقمهم فى الاجتماع وكما طلبوا 
من معرقة حقيقته.. يجد إنسانا تجمعت فيه كل فضائل الإنسانية.. يجد يشرا سويا 
تجمعت فيه كل خلال البشرية الكريمة.. يجد تبيا ورسولا من عند الله ... تجمعت قى 
رسالته... حلم البشرية كثهاء وأملها فى آن تخرجها من الظلام إلى النون.. ومن 
اأضلال إلى الهدى.. وأن تستغيد به طبيعتها البشرية الصرفة.. وحقيقتها الإنسانية 
السليمة؛ وما جيلت عليه من حب الخير والحق والعدل» وها قطرت عليه من إحساس 
بالكرامة الإتسانية المتمظة فى منع العدوان على الآمنين» وعدم سيطرة القوى على 
الضعيف أو استرقاقه. وامتصاص الغنى لدم الفقير واستيلاثه على مخصصاته. 
وعرقه: وجهدها! 

وجد نميا ورسولا بعثه الله برسالة تضع نظلاما عالميا جديدا لمجتمع جديد وحياة 
جديدة تقوم على المحية» والتراحم. والتعاون بين البشر جميعاً بلا تمايز يسبب اللون أو 
الجنس أو الدم.. التمايز كل التمايز بالتقوى والعمل الصالع.. 

ويعيش قيس مع الرسول عه أووع لحظات عمره.. ويعلن إسلامه بين يديه.. ويعلم 
مئ الرسول متطلبات الإسلام.. فيعرف أركانه. ويبايع على الالتزام به.. والوقاء 
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بمتطلياته. والدعوة إليه. والجهاد فى سبيله.. ثم يعرض على الرسول الكرهم أن يترك 
مكةء ويذهب معه إلى اليين؟! 
ويدرك الرسول عه يفضل ريه صدق هذا القادم من الديار البعيدة: ويدرك سا 
حدث, وما دار فى الاجتماع الموسع .. وما انتهى إليه.. ويدرك أن لله في تركه مكة 
شأنا هو مبديه.. فيقول له صئوات الله وسلامه عليه. قولا يلج صدره ويطلب منه أن 
يرجع إلى قومه ويرى رد القعل لدعوته قي نفقوسهم. 
كان لقيس مع النبى تأنه شان.. وكان لله شأن آخر.. فلقد دخل الأنصار في 
الإسلام (') وتولوا أمر الدفاع عن محمد.. وكان دخولهم فى الإسلام توطئة لهجرة النيى 
عله من مكة إلى المدينة . وقيام الدولة الإسلامية؛ وتحديد معالمها السياسية, 
والاقتصادية. والعسكرية والاجتماعية. والثقافية. ويقيامها يكتمل النظام العالمى الجديد. 
كي لما كن 


ويعود قيس إلى المديار.. يعود مسلما حقا.. ويسلم ممه من تومه فريق كبير.. لكن 
همدان تقترق بين محسدق ٠‏ ومكذب ... وبين مؤيد ومعارض ... وبين مسلّمٍ يتداعيات 
الأحداث مذعن بحتمية انتصار الدعوة وقيام النظام الجديد فى ظل الإسلام بديلا عن 
التيه القديم فى ظل الشرك والجاهلية.. وبين معأند يحاول فى ظلام الشرك أن يشق له 
طريقا بعيدا عن نور اليقين.. ولكن هيهات!! 

ويدور الصراع بين المؤمنين والكافرين: فيشتد أحياتا بتعدى الكاقرين على المؤمنين 
تقليد! لما يفعله آهل مكة بمحمد وأصحابه ويشف أحياتا عندما يتذكر الجميع ما يريط 
بيتهم من أواعسر الدم والنسب, والقراية» والمصالح المشتركة.. لكن أذى المشركين 
للمسلمين بينهم لا ينقطع على المستوى القردى أ الجماعى.. ويوها بعد يوم يزداد تفتح 
العقول المغلقة لنور اليقين.. وتزداد استجابة القلوب الظامئة لحلاوة الإيمان وسعادة 
الدارين.. 

وترى الدنيا فى هذه المنطقة من الأرض العربية بوادر التغير الجارف نحى الحق.. 
وتقوم بعثة أشخرى من همدان على غرار بعثة قيس بن مالك.. ويتراءعس هذه البعثة رجل 


(1) تشاة الدولة الإسلامية. 


مؤمن هى عبد الله بن أم غزال لكن قوى الشر تترصد له. ولبعثته فتقضى عليها قبل أن 
تصل إلى غايتها. 

فبعد إعلانه لإسلامه بين يدى الرسول عَيّْهُ وبيحته عن قومه. وهى فى الطريق من 
مكة إلى همدان.. فى طريق عودته ليقوم بدوره المطلوب منه كمأ قام سسلفه قيس بن مالك 
يكمن له فى الطريق واحد من يتى زييد أعماه الحقد. وأضله الشرك.. ولب الكفر منه 
نور البصيرة.. ويغتاله قبل أن يحصل إلى قومه!! 

« # و 

ويستمر الصراع فى همدان بين الكاقرين والمسلمين.. ويهاجر الرسول مَل إلى 
المدينة.. وتشتد المطاردة بينه ويين الكفار.. ويأذن الله له قي رد عدوان المشركين ووقف 
أذاهم: 

( آذن للذين يقاتئون بانهم ظلموا ؛ وإن الله على نصرهم لقدير» #لمج:1؟» 

ويدخل الرسول عه معارك ممهم.. وتنتهى المعارك بفتح مكة.. وانتصار الرسول 
على هوازن.. وحصار الطائف.. ثم تضمع الحرب أوزارها فى قلب الجزيرة حيث لا مبرر 
لها فقد أخذ الناس يدخلون فى دين الله أفواجا.. لكن الصراع فى همدان وقيرها من 
قبائل اليمن مأ يزال بين المسلمين؛ وا معاندين.. ويوجه الرسول الكريم جيوشه لتجوب 
هذه المنطقة فى إنذار صريح ايكف الضالون أذاهم عن المهتدين. 

وتحدث القوة مسدمة لدى المعاندين.. فيقيقون على إثرها ليروا أنفسهم وقد تخلفوأ 
عن ركب التقدم والنهضة.. تخلفوا عن ركب الإتسانية.. ركب التور والهداية زمنا يس 
باليسير.. ويتدارك القوم المتخلفون من همدان الموقف.. ويطليون من إخوانهم الذين 
مسبقوهم بالإيمان المساعدة. 

وويدعى إلى اجتماع عام ينتظم الجميع مرة أخرى بعد طول تشتتء وفرقة ما كان 
أغناهم عنها لي أنهم حكموا المتطق والعقل يوم دعاهم قيس بن مالك؛ وأعلن على ملئهم 
الإسلام!! 
3ل... عقا الله هما سلف» 3 المائدة: 416 

وتصقو الضمائر.. وتحلمئن النفوس.. وتجيش العواطف بحب الله.. وحب رسول الله.. 
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وتذعن الإرادة الهمدانية. وتستسام القدرة لديها أعام إرادة وقدرة الخالق ويقن الجميع 
بالإسلام.. 
ويكونون وفدا يذهب إلى المدينة هذه المرة لا إلى مكة.. وولقى نبى الرحمة: ويبايم 
بالإسلام. 
ويكون على رآس هذا الوفد قائدا له مالك بن نمطء ويضمم الوقد فى عضويته؛ مالك 
ابن أيقم: وضمام ين مالك السلمانى, وعميرة بن مالك الخارقى. 
ويلقون وسول الله صلى الله عليه وسلم فى ملابس يعتية.. وعلى روسهم عمائم 
عدنية على رحال مصنوعة من الخشب تكون على ظهور الإبل المهرية النجيبة: وألتى 
تشتهر قبيئة «مهرة» بإيوائها والاحتفاظ بهاء وكذلك الإبل الأرحبية النحيبة: والتى 
تشتهر بإيوائها والاحتفاظ بها قبيلة أرحب الهمدانية. 
ومالك بن قمط ؛ ورجل آخر يرتجزان بألقوم.. يقول أحدهما (2 
همدان لخسير سوقة.'. ليس لها في العالمين أمثال 9 
محلها الهضب ومتها الأبطسال .'. ثها إطاي ات وأكال 00 


ويقول الآخر 
إليك جاوزت سواد الويسسف .٠.‏ فى هبوات الصيف والخريف 9) 


مخطمات بحيال الليف (25 
ويشدق النور من تبى النور على القوم.. يتجلى عليهم نبى الرحمة رسول رب 
العالمين المبعوث رحمة مهداة.. ويستقبلهم بما يليق بهم عؤمتين موحدين.. ويرحب بهم 
فى ضياقة الرحمن. 


(1) ابن عشام ج ا 

(؟) السوقة: من هون الملوك من التاس. الأقيال : الملوك دون املك الأكير 

()) الهضب: ما أرتفع من الأرض, الواحدة هضبة.. يصف على متزلتها. الإطابات : الأموال الطيية. 
الآكال : ما يأخذه الماك من رميته وظيفة له عليهم 

(4) السواد: القرى الكثيرة والشجر والنشل ؛ الريف: الأرض اثتى تقترب من الأنهار والمياه الفزيرة, 
الهيوات: جمع هبوة وهى القيرة. 

(ه) مخطمات: جعل لها خطام وهى الحيال التى تنشد فى رئوس الإيل على أنافهاء الإلهبات: جمع 
آلهة. 
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وتسرى فى عروقهم سكينة لم يعهدوها من قبل.. ويستونى عليهم هدوء غريب.. 
وتنجلى متهم العقول.. وتستنير القلوب.. ويحتويهم تور. 
وقيل أن يحدثهم الرسول الكريم عن الإسلام الذى عانوا فى سبيله. وقطعو) الفيافى 
والقفار من أجله.. ينيهر مالك بن نمط كما أنبهر رفاقه بالرسول.. ويجد تقسه؛ يسبح 
في جلالة الحضرة المهيبة التى تجل عن الوصف لأنها فوق الوصف.. ثم يتهج آسانه: 
دي ارعسول الله.. هاهم أولاً.. خيار القوم؛ وكبارهم من همدان يمون كل 
حواضرها.. ويا ديها.. أتوك يا حبيب الله على إبل نجيبة قوية سريعة.. يتصلون يحبائل 
الإسلام لا تأخذهم فى الله لومة لائم.. جاوك يا رسول الله من كل مدينة, وكل قرية: 
وقد أجابوا دعوة الرسولء وفارقوا الإلهيات والأتصاب () وقد عاهدوا الله. وعاهدوا 
رسوله عهدا لا ينتقص أبدا ما آقامت اعلع () وما جرى اليعفور يصلع (. 
وأعلن القوم إسلامهم.. ويايعوا به عن أتفسهم.. وعن قوعهم. 
وعلمهم الرسول مه من فضل ربه علمه عن الإسلام: أركاته.. واجباته.. تواهيه.. 
ها يحل وها يحرم.. ثم كتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتايا حدد فيه أرضهم 
» وديارهم ومياهمء ومراعيهم.. وجاء قى الكتاب : 
«بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من رسول الله مه دقلاف خارف [!) وأفل 
جناب الهضبء وحقاف 3 اأرمل مع وافدها ذى المعشار مالك بن نمط : ومن أسلم من 
قومه. على أن لهم فراعها 9) ووهاطها() ما أقاموا الصلاة. وآتوا الزكاة. ياكلون 
علاقها!) : ويرعون عاقيها (') لهم بذلك هد الله وخسامء رسوله.. وشاهدهم 


أ(١)‏ الأتصاب: حجارة كانوا يعيدوتها. 

(1) قلع: جيل 

() اليعفور: وك الظبية. صلع : اسم موضع. 

(2) خارق 

(ه) حقاق: جمع حقق وهو الرمل للستدير 
(1) القراع: أعالى الأرشس 

(9) الوهاط: المتخفضى من الارض 

() العلاقه ثمر الطلح. 

(9) عاهيها: تباتها الكثير. 
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لمهاجرون والأنصار. 
ويفرح القوم.. ويبتهج الؤمنون بتصر الله.. ويتفجر القول على اسان مالك اين نمط 
تعبيرا عن السعادة المغدقة. والفرحة الطاغية.. والقوة تؤازر العدلء وتسائد الحق.. 
تعبير! عن فرحة عودة الإنسان للإنسان.. ورجوع الآدمى للأدمى.. تعييرا عن صحوة 
الضمير فى صسيحة نداء الحق.. «الله أكبر» عند الأذان ومع الركوع والسجود.. عند كل 
كلام يسمع آو يقال.. الله أكير المعيود الواحد والذى تتجلى قى العيودية له أسمى 
معانى الحرية للإنسان بين تبى الإنسان. 
يتفجر !لقول على لسأن مالك بن تمر: 
ذكرت رسول اله قى فحمة الدجسسى * وتحن يأعلى ومرحات وح ان (1) 
وهن بنا خوض طلائع تغست لي * يركبائها فى لا ب ما ادك 
على كل قتلاء الذراعين جسسسرة * تمر بقا مسر اليجم قف الحقي ‏ سدد 


حلقت يرب الراقصسسات إلى مسستى # مسواس بالركسيان من همسب قسردد 
بأن رسول الله قينسا مص سدق * رسول أتى من عند ذى العرش مهتدى 
فما حملت من ناقة فسوق رح لها #* أشسد على أعدأ كسا عن مح سد 
وأعطى إذ! ما طالب العسرقف جدسامة + وأمضى يحد المشتسرقى ال مهل كل 


ويعودتهم لم بيت قي همدان واحد إلا مسلما » وصدق الذى يقول قي حقهم من شعراء 
الإسلام: : 
فلو كنت يوايا عسلى باب جنسة * لقلته لهس سدان الخسلوا يسسلام 


(1) الفحمة: السواد. 
الدجى : جمعه دجية وهى الظلمة. 
ورحرحات وصلدد: موشعان 
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الشاطئ .. والرمال الناعمة!! 
وفسد عيبسد القسيس 


عبد الله بن عوف بين الأشج.. من رجالات .. «ععبد القيس» وا مشهورين بالرزاتة 
والمتكة والأناة.. 

صوته مسموع.. وكلمته مطاعة.. ورآيه سراج وهاج في ظلمة الحيرة.. والشك!! 

موقفه أمان الخائفء وقزع المغير إن سولت له تفسه عهاجية «عيد القيس» أو من 
قى جوارها.. خرج من بيته ميمما وجهه شطر لا شئ.. 

خرج كمن يهيم على وجهه في بيداء مققرة.. فقد السائر فيها دثيل اتجاهه.. ورم 
الجى الربيعى الممتاز.. والنسمات الرقيقة المنعشة.. وهي تعير الخليج عند «البحرين» 
تصاقح الوجوه فتكسوها بشراء وتمنح النقوس الحيوية والنشاط.. فإن عبد الله لم يكن 
ليعيرها انتبآهاء ولا التقاتا.. وما كان يحس يها . 

كان مهموم القلب.. منقيض التفس. تضغط على صدره أثقال وأحمال كقطع الجيال 
يوشك من هولها أن يختئق؛ ويكاد تحت وطأتها يسحق !! 

شرج من بيته ولا وجهة له.. آى مكاناً معيثا يقصنده. 

ساو بإزاء الخليجء وأفكار, وخواطر تهجم عليه كأتها وحوش كتاسرة.. كشرت عن 
؟نيابها وآخذت تزمجر مشيفة.. صا عقة!! 

ايتعد عن «عيد القيس»: دورها.. وناسها.. وجوها كله.. يريد أن يختلى بنقسه بعضشس 
الوقت لعله أن يصفى ؟ ويجد فى صفائه مخرجا هما يعانيه. 

لقد هرمت «عبد القيس» وشاخت.. وحالت قوتها.. وغدا أو بعد غد ينكشق أمرهاء 
وتتكائر عليها الذتاب تنهشها من كل جانبء وتتواثب عليها الأسود من كل صوب » 
وحدب. تذيقها من الكاس التى طائما جرعتها الآخرين على امتداد عمرها الطويل على 
هذه الرقعة فى «البحرين» من الأرش العربية. 

إن الصورة أمامه قاتمة.. ف «عيد القيس» مشغولة الآن بقطاف شار مجدها الذى 
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ينته فى عمرها الطويل يسواعد رجال كأنوا يفنون من أجلها... وهلكوا ولا يجنوا شيئا 
من ثمار غرسهم: وجاءت أجيال لا يهمها إلا الحصاد.. غباتت مشغولة به عن كل ما 
عداهء ولقد أبطرهم الترف حد التخلى عن.. عن ماذ1!ا؟ 

ويكاد عيد الله يصيبه الرعب» وهى يتمثل هذه الصورة.. صورة الشباب الذى ها عاد 
يهتم إلا بالملذات.. والتتعيم.. فصاروا في رقتهمء ووداعتهم.. وملايسهم الزاهية 
وسهراتهم.. وعشقهم الغمر.. والنساء.. وتكاسلهم عن عتطلبات القروسية. وخشونتها 
آقرب إلى اتغلمان منهم إلى الرجال!! 

خرج عبد الله من بيشه مجردا من كل شئ.. ما عدا سهما مكسورة فى يده.. 
وخنجرا صغيرا يندس بين حزامة وجسده. 

وفى سيره بإزاء الخليج أخذ يتطلع إلى مياهه.. وكأته يرآها لأول مرة. . 

كانت زرقاء هادئة.. صافية.. شده جمالهاء وأخذ صفاؤها ينعكس على فكره.. 
ووجدانه, ومن كم تهدأ تفسه بعضى الشئ. 

وعلى مسافة غير بعيدة.. والشمس تميل للمغيب .. ويسيل على صفحة الماء ذهيها 
الخالص ساعة الأصيل.. وتنتشر لمعته على كل المرائى.. ومن دونها «عبد القيس». على 
مساقة غير بعيدة يقف هنيية شاخصا إليها.. مستغرقا معيا. ركد ملكت عليه عل 
كيانه, وباتت شغله الشاغل.. 

وزفر زفرة خرج ريحها ملتهيا كأته الجحيم: 

- يالك «عيد القيس»!! يالك من كلمة كان لها هذاقها الخاص, ورنينها المؤثر ووقعها 
الرائع على العقل والقلب مما!! 

ما آروعك هن قبيلة كانت ذات أيعادء وأمجاد سياسية واجتماعية» وسط هذا الزخم 
الهائل من القبائل على الساحة العريية فى شبه الجزيرة والخليج: وا فعراق ... يل 
والشام أيضا.. 

كنت في موقعك من البحرين قوة لا تضاهيها قوة: ومكانة لا تضارعها مكانة.. 
وأيهة تحلم يهأ أشد القبائل.. وأبهاها:! 
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عدد فرسانك وفير.. وجمعك غفين.. وفروسيتك عضرب الأمثال:! 
ثم يتتهد: 
- كان المفروضى أن تكونى سند الضسعيق.. وغنى الفقير.. ومون المحتاج وملاذ 
المطارد.. وأمن الخائف. . وقياث الملهوف.. 
لكنك جريت ... بل لهثت وراء سراب خادع هن تحقيق مجد لا وجود له.. وبطولة 
غايرة.. وعزة وكبرياء زائفين.. 
حياتك يا «عبد القيس» ميسر.. وخمر.. وربا.. وبطش بالضعيف. 
وعبادتك مشبوهة لآلهة حمقاء لا عقل فيها .. ولا حس لها.. هى قطع من حهارة 
وطين.. لا تسمع .. ولا تبصر.. ولا تغنى شيئًا.. 
وقوتك المهادرة القادرة كانت تكتسح كل ما يعترض طريقها دون تمييز بين حلال 
وحرام.. أو تفريق بين خير؛ وشر.. أو مراعاة لواجب.. أى انحياز إلا العصبية القبلية.. 
والكيرياء الممقوت. 
ويهز رأسه غى أسى: 
- كم تمنيث في هذا الزمن أن تكون لك رسالة تخرجين بها على ما ألف العربء وها 
استقروا عليه. حتى صار رفم ضلاله واقعا له قواتينه التى يمرص الجميع.. لاء بل 
يحرص السادة فقط.. والأغنياء فقط.. والأقوياء فقط على تثبيتها.. والمقاظ عليها, لأن 
هذا الواقع يحقق لهم.. ولهم فقط مصالع خاصة.. ويهدهد فيهم أتأنية بغيضة.. وأنت 
«دعيد القيس» فى ظل هذا النظام كم امتلآ جوفك من دماء البشر.. وقوت الفقراء 
والمستضعفين.. والمجهدين!؟ 
وكم اتخمت خزائتك بالمال الحرام من الإغارة.. والسطى. والسئب.. والنهب.. والريا 
آية [مجاد لك.. تلك التى حققتها سوى قطع الرحم. وتشر الرعب.. والفزع فى قلوب 
الآمنين. ويثر الشقاقء والخلاف.. وقرس الأحقاد والاضفان.. وا موجدة بين أبناء الدم 
الواحدء والجتس الواحد حتى تنوم لك السيادة على الأرض ٠‏ ويبقى لك شرف الهيمنة 
والغلب!؟ 
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وأية بطوئة تلك التى سجئتهاء وأنت تغيرين على من لا يملكون مثل عَدَدك أو عندك.. 
يمن لا يفاخرون بكثرة فرسائك.. أى زيادة مافك.. فتستولين على معتلكاتهم.. وتقتلين 
وتأسرين.. ثم تبيعين من ولدتهم أمهاتهم أحرارا فى سوق الرقيق من أيناء الدم 
الواحصدء والجنس الواحسدء وكأتهم فسرس أ روم أو ترك.. أى حبش ثم يآتى شامرك 
ويفتخر بما حززنا من رقاب.. وها جززنا من نواص من أبناء الجلدة الواحدة!؟ 

وأية عزة يمكن أن تكون لك.. وآنت رغم هذه القوة لا تقدرين على السير خارج 
ممدودك!؟ 

وأنت تفتقدين الأمان.. كل الأمان خارج حدودك.. بل وأنت حتى دأخل حدودك كنت 
تفتقدين هذا الأمان.. ولا تشعرين يراحة اليال.. أى هدوء الأعصاب!؟ 

أهالك «عيد القيس»:؟ 

أعرف أنك تتظاهرين بالآمان.. وتحاولين أن تقتعى تفسك بذلك: آنت تستتدين فى 
أمانك إلى جدار قوتك.. ويطشك .. وآثق تمامة أن هذا الجدار.. جدار القوة لن ييقيى 
طويلا على حاله التى كان عليها مذذ زمن.. لأن القوة تهرم.. وتشيخ.. ومن كم تضعف. 

أنا أرى بوادر هرمك.. وشيخوختك التى تجعل قوتك لا تثيت عند أول احتكاكة .., 
أقد شاخ جدارك وهرم.. ووهن.. ولا مصير له إلا الزوال.. وزواله آت لا محالة!! 

وإذا أردت البقاء قوية كما كنت.. عزيزة كما أردت.. فيجب أن تستبدلى هذا الجدار 
بجدار أكثر قوة.. وأكثر منعة.. وأشد صلابة.. يمنحك أحلى أمان وأعظم استقرارا! 

واغترب هن تل رملى على الشاطئ.. فاعتلاه.. وأراح جسده عليه وأخذ يتكث الرمل 
يسهمه المكسورة برهة.. ثم ينظر إلى الأقق البعيد؛ وقد لمعت عيناء بيريق غريب مثيى: 

- ليتك «عبد القيس» تستجبين!؟ فمنذ زمن بعيد وأنا أتوق إليه ولا يقفل عنه قلبى.. 
أى ينشغل يسواه فكرى. 

إنه جدارك المتين.. وفوق متعته هى خشاك خلود الزمن.. تخلدين مسعه.. وهى يجدد 
شبايك.. ويصمح مسارك.. ويأخذ بيدك.. وينتشلك مما أثت متجرفة إليه انجراف السيل 
فى الأودية!! 


فى «عيد القيس» انقئبت الدنيا رأسا على عقب.. لقد وقد على هذه القبيلة» وفد كبير 
من موقد عظيم.. 

انقلبت الدنيا رأمسا على عقب يحثا عن عبد الله بن عوف بن الأشع.. الذى ترك 
الديارء ولا يعرف أحد إلى أين ذهب!! 

سألوا عنه قي بيته فلم يعثروا عليه.. استعلموا عنه فى مكان يتوقع وجوده فيه فلم 
يجدوه.. استدلوا عن مكان يمكن أن يصل إليه.. ويكون فيه فلم يدلهم أحد.. 

لكن الأمر خطيرء ولا بد من العثور عليه, فهى عقل من عقول القبيلة.. ومفكر من 
مفكريها؛ ولا تقوت القبيلة كبيرة أوصغيرة إلا وتعرض عليه. 

وعلى خبرته .. وحثكته.. وتجاريه.. تعتمد القبيلة اعتمادا يكاد يكين تاها . 

* * يا 

قلق ناس.. واضطرب أخرون.. 

ومما زاد من اشسطرابهم أنهم بحثوا عن الجارود بن عمرى ين حنش «أشى عيد 
القيس» صنوه.. ورفيق كفاحه.. فلم يجدىه أيضا.. 

والجارود كبير من كبراء عبد القيس» وزعيم من زعمائها البارزين.. لا تخطئ 
مشورته فى شئ.. ولا يختل رأيه. 

وكشير؟ ما قاد هى وعبد الله القبيلة فى أدق مراحل حياتها. وأحرج أوقاتها.. ومبرا 
بها إلى بر الأمان.. وخرجا يها من أزماتها سالمة.. جعل القوم يقدرونهما تقديرا يليق 
بهما كزعيمين عظيمين., 

وخطر اليوم ليس فى أن قوما يفيرون.. أى يتوون الإغارة على القبيلة.. فالهجوم 
عليها وإن كان واردا فى الأذهان لكثرة ما أغارت على غيرها من قيل.. وهزمته. . وخلفت 
لديه ثار!.. إلا آنه يستحيل الحدوث.. 

وإذا كانت الإغارة على «عبد القيس» تراود الكثيرين: ويجمح يهم الخيال في يوم 
يتحقق لهم عليها فيه غلب.. غير أن الواقع من خلال الظاهر يرفض هذا رفضا قاطعا., 
فهى «عيد القيسء» وكفى!! 
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آم خطر اليوم.. فهى شئ آخر.. كانت منذ زمن طويل تفكر قيه.. وتحسب له ألف 
حساب.. وإن كان لم يَطْفْ على سطح حياتها كثيرا!! 

خطر اليوم يكمن فى أن محمد بن عيد الله النبى العريى فى المدينة أرسل إلى 
«عيد القيس» رسلا.. وصلوا الآن.. حامئين منه كتابا.. لم يفضوه: ولم يعرف أحد 
محتوآه ولا ماذا يريد فيه!ا 

ومحمد جال يمينا.» وشمالاء شَرَقَتْ رسله.. وعُريت.. وتحركت كتائيه في كل اتجاه 
واقتريت من «دعيد القيس».. ومرت بجوارها مرأت.. وفي كل مرة كانت تتوقع مع مجعد 
اشتباكا .. لكن ذلك لم يحدث.. وكان محمدا كان يتوقع منها شيئا لم تتوقعه هي.. فقد 
كانت تخط لنفسها خطا أقل مأ يقال عنه إنه كأن يحنق محمدا.. أى يثيو حقيظته ... 
هما مكنها من البقاء هذه الفترة بقوتهاء وهيبتها بين القبائل الأخرى. 

وهى الشئ نفسه الذى حسب له عبد الله بن عوف حسابه.. وغد! يلقى باثقاله عليه.. 
قى غير هوادة.. ولا روية!! 

واليوم. . ماذ! يريد محمد من «عبد القيس»1؟ 

وما الذى يجول بقكره تجاهها!؟ 

ماذا دعاه ليرسل لها هولاء الرسل!؟ ويحملهم هذا الكتاب ؛لغامض!؟ وماذ! فيه!؟ 

أين أنت يا عبد الله.. وآين أنت يا جارود!؟ 

كانكما على وفاق مع الأحداث.. فتتركان القبيلة على غير العادة.. ينهشها القلق 
وتكاد تعصف بها الشكوك والوساوس!؟ 

لخ اع 

على الطريقة العريية الخائسة رحب الماضرون بالرسل. . 

فهم خديوف عرب مسامون.. لايبغون غدرا .. ولا يقصدون شرأ.. وفضلا عن ذلك هم 
رسكل محمد الذى شغل الدتيا كلها بدعوته.. فباتت له مصغية.. تضع السيف جائبا يعد 
طول صراع.. وتعمل القكر فيما يصدر عنه وما يندعو له. 

ومحمد لم يشغل العرب فحسب.. وإئما شغل الفرس.. والروم أيضا . 
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بيد أن مها يشغل الفرس والروم من أهر محمد غير ما يشغل العرب.. 

فاقل ما يترتب على هذه الدعوة المحمدية - وهى هأ يقاق الفرس والرومء ويحسيون 
له ألف حساب - هو توحيد العرب فى الجزيرة لأول مرة منذ مثات السنين. 

والعرب قيل توحدهم كانوا شراذم.. ووحدات متفرقة.. لكنها وحدات ذات عزم 
تسديد.. فكيف وقد توحدت هذه الشسراذمء وانصهرت فى بوتقة واحدة.. ثم أحالتها 
الدعوة المحمدية إلى قوة لم يبلغ أحد مداها.. فحسب الفرس حسابها وتصاشوها.. 
وانكمش الروم إزاعها.. فلم يخرجوا لمحمد عندما ذهب إلى تبوك.. 

على الطريقة العربية الخالصة رحب الحاضرون بالرسل.. 

إنهم ضيوف «عيى القيس» وهى لا يفوتها الواجب.. وليس بيتها وبين مصمى ما 
يحملها على إهمال رسله!! 

وبينما تنسر الإبل.. وتجهن الموائد للضيفان.. امتطى فأرس صسهوة جواده وأتطاق 
محاذيا ساحل الخليج يبحث عن عقل القبيلة.. ومقكرها.. عبد اله بن عرف بن الأشبج. 

ب * و 

كادت الشمس تميل ناحية الأفق تأهبا للرحيل.. 

وعبد الله شوق تله الرملي على ساحل الخليج يتظر إليها.. وإلى السماء.. وإلى 
السحب المتراكمة هناك خلف الأفق تنتظر الشمس لتحجبها بارديتها متعددة الأشكال 
والألوان.. وخال الجارود معه: 

- انظر يا جارود.. كانى أرى غرويا لم يسبق أن رأيتهء ولا رأيت مثيله من قيل 

ومن خلفه آسفل التل كان الجارود في رحلة مع نقسه مشابهة تماما أرطة عبد 
الله 

يولى الغروب ظهره. وينظر تجاء الشرق.. إلى الصحراء المتسعة الفسيحة.. والممتدة 
إلى ما لا نهاية.. دون أن يراه عبد الله أى يدرى الجارود بوجوده 

وخال عبد آلله معه يستمع إليه فقال وهو يراوده هذا القاطر: 

-إى ودبى.. إنه غروب بلا مثيل.. وبلا نظيرء 


فقال عبد ألله وما يزال يتقيل الجارود يستمع إليه ويتابع ها يتابع: 

- وكآثى أحس أن ليله أن يعود. 

فاسند الجارود ظهره إلى حجر خلفة. وهأ يزال يرى ميد الله كأته يتابع ما يتابع.. 

- وكانى أنتظر من هذا المكان شروقا غير ما تعارفتا عليه.. 

قايتسم عبد الله 

- سنوى فيه الجدار الذى تستند إليه «عبد القيس» .. جدار قوتهاء واستمرار 
حياتها.. جدار بقائها.. وخلودها!! 

فتململ الجارود فى جلسته.. وكأنه يتهيأ لاستقبال وأفد جديد: 

- إنه شروق ستصطبغ «عبد القيس» به صيفة جديدة لم تحدث لها من قيل.. صيفة 
أن تتغير يها ملامحها فحسب.. بل ستتغين بها أفكارها ومواطفها.. واتجاهاتها.. 
ومواققها.. صسيغة فى لون ثوب العروس.. وتاجهاء ودرتها.. وعقدها.. تكون فيها 
«عبدالقيس» عروسا ينيض قليها بقرح كبير.. وسسعادة دائمة.. لا نهاية لها.. واستقرار لا 
يجوس من خلاله أى خوف.. آى فزع.. أن قلق!! 

وتحركت يد عبد الله فى الهواء.. تشير إشارات فيها حيوية.. وكبرياء .. وقال: 

- وستصير لعبد امقيس رسالة.. كم كنت آحلم بها.. رسالة خالدة, تخلد يخلودها. . 


رتبقى بيقائها. 
فايقسم الجارود في حلمه ببقاتها: 


- وتخطر العروس فى ثويها الذى ما عرفت الدنيا له مثيلا.. وكم ستكون جميلة فى 
هذا الثوب التقى الأبيض.. الناصع البياض. 


قزّفر عبد آلله زفرة خالها تريح صدره المكدود: 


- وتسلم آلراية لمن يعدنا.. وترحل ونحن مطمئتون إلى أثنة أدينا الآمانة ولم نقفرط 
فيها؛ 


فصفق الجارود بيده تصفيقة واحدة.. وهو ها يزال يخاطب عيد الله 
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-- وتزف العروس فى ثئيلة تتحدث عنها الليالى ٠‏ وزمن يسجل فى التاريخ.. هو 
زمتها المنتج المنجب.. 

أفاق الحالمان معا على وقع حواقر لجواد كانه جامح.. يجول بفارسه شمالا ويميتا 
كان الجواد قى جموحه كأنه يوقع توقيعات لعبد القيس., 

أحس به عيد الله من فوق تله. كما شعر به الجارود فى مكمته.. 

فقاما يستلهمان الطبيعة شيئا., ويستقرثاتها خبرا.. 

.. والتقيا.. 


ومندما أخذت الشمس تغرب.. كأنا يولياتها ظهريهما.. وقد عرج عليهما القارس 
وأخيرهما خير رسل محمد!! 

قنظن عبد الله إلى الجاريد: 

- ألم أقل لك إن «عبد القيس» اقتريت من جدارها!؟ وألم أقل لك: إنها سيكون لها 
شأن.. وأى شأن:؟ 


فاجاب الجارود: 
- وأنا... ألم أقل لك: ها هى ذ! الشروق بصيفته.. وفسوف تبدي غيه «ميد القيس» 
عروسا لم تعرف الدنيا لها مثيلذا؟ 


و # * 
ها أروع ماقايل به عبد الله الرسل.. أى الضيوف كما يقولون!؟ 
وما أعظمها حامق يه الجارود هؤلاء القادمين بالشسس الجديدة.. والشسروق 

السعيدة؟ وما أيهى رسل محمد وهم يتحواون من مجرد حملة كتاب إلى رسل هداية 
وتون كما علمهم الرسول الكريم محمدء له 

تحول مجلسهم منذ اللحظة الأولى إلى منتدى كبير.. كانوا هم نجومه المتلااثة.. 
اللامعة تنير ثناياهم بآيات يقونها على القوم.. وتتعطر أفراههم بأصاديث الرسول 
المصطفى.. تيرق عيونهم بيريق الإيمان الخالصء والصفاء الذى لا نهاية له ولا حدود. 


وكان الخليج كله.. وقد كان بالقعل يصغى.. ى«عبد القيس» مصغية! 

قال الرسل عن الإيمان قولا لا عهد للقوم يه.. 

وتحدثوا عن الإسلام حديثا حلوا.. قطريا.. كانت شوهته قريش إبان عداوتها 
لمحمد.. لا لشئ إلا لأنها تحقد على محمد.. وظلت تحاريه سنين طويلة لا لشئ إلا لأنها 
تنقم عليه أن يكون فبيا ورصولا. 

من قبل «عيد القيس» اعترق سيد من سادات قريش أول آمرها مع محمد: وكانت 
أرسماته ليكون واسطة بينهاء وبيقه.. اعترف قائلا لهم عندما استمع من محمد إلى 
القرآن: «إن له لحلاوة.. وإن عليه لطلاة.. وإن أعلاه كثمر.. وإن أسفله لمغدق.. وإنه يعلى 
ولا يعلى عليه». 

ولم يغير موققه إلا عندما اتهموه بالضعف أمام محمد.. وأن محمدا استطاع أن 
يسيطر عليه.. وأن يؤثر فيه.. فاحيوا فيه أنفه جاهلية ممقوتة.. وكيرياء أحمق: 

تحدث الرسل عن الإسلام حديثا شفى كل نقس.. وآراح كل قلب., 

تصدثوا عن المعسود الواحد.. الله جل جلائه.. لاشريك له.. أساس العقيدة 
الإسلامية.. 

كما تحدثوا عن الربا.. والخمر.. وأكل مال اليتيم.. والميسر.. والمرأة وكيف يراها 
الإسلام.. ومأذ؛ أحل لها.. وماذا حرم عليها!؟ 

وتحدثوا عن المحصنات.. وحفظ الحرمات.. وتحدثوا عن العبيد.. كل هذا فى ظل 
المعيود المواحد الذى لا شريك له, ولا زوجة., ولا وكد. 
قل هو الله أحدء الله الصمد, ثم يلد وام يواد؛ ولم يكن له كقوا أحد»7) «سورة 
الإخلاس>» 

وأبانوا فى جلاء وضوح زيف عقيدة الجاهلين.. وسوء معاملاتهم.. وقساد حياتهم 
مقارنة بالحياة التى جاء بها الإسلام تحقق السعادة, والأمن, والاستقرار والسلام فى 
الدنيا.. والجنة والخلود فى الآخرة.. مدللين على يطلان من يقولون يعدم اليعث والدان 
الآغخرة كما ودد يشأئهم فى القرآن الك يم: 

(إن هى إلا حياتنا الدنيا نمرت ونحياء ومانحن يميعوثين»0) < المؤمتون: 57 » 


لما * ا 
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تغرب الشمس .. فيستائن الرسل.. ويطليون ماء.. ثم يتوضسئون.. ويتجهون إلى 
الكعية .. إلى ؟لبيت الحرام.. يؤمهم وأحد منهم ويصلون.. 

ويأتى موعد العشاء.. فيستأذن الرسل.. وييممون وجههم شطر المسجد الحرام» 
ويصلون.. يصلون صسلاة فى شكلها ثم يعرفها العرب من قبلء وهى فى جوهرها بنت 
القطرة الثقية الخالصة.. هى ركوع وسجود.. هى متاجاة العبد لشالقه الواحد.. مى 
ابتهال إلى الله القأس الرازق.. الحى.. المميت.. المبدئ المعيد.. الحى القيوم. 

لم تقدم خمر فى مجلس الرسل.. ولم يحاول أحد تقديمها.. ونم يعترش أحد على 
ذلك! لم يحدث فى حضصرة الرسل لغط يلفظ خارج عن حدود اللياقة أى الأدب.. ولم 
يحاول أحد غير ذلك! 

سكينة حلقت فوق الجميع على غير انتظار.. وروح نفثت فى الجميع الوقار والجلال.. 
غانصتو!.. وتفتحت مقولهم على ما إلتقطته أذاتهم.. ثم استنارت قلوبهم.. ونا يزل 
الرسل بينهم؛! 

ما هذا اليهاء.. وما هذا الجلال!؟ 

وبعد الانتهاء من صلاة القجر استلن الرسل فى الرحيل.. 

غادرو) «عبد القيس» وتركو) الجى فيها معبا يشذا عطر جديد.. تفذت رائحته الذكية 
إلى القلوب. والتفوس, فأحست لأول مرة بالسكينة والراحة.. وألئقة الحقيقية تبرن جلية 
للعيون!! 

+ الخو 

لم يعرف أحد محتوى الكتاب مع أن الجميع أحسوا به!! 

وماذا يمكن أن يكون محتوى كتاب من محمد إلا الدعوة إلى الله. والدخول فى 
الإسلام!؟ وإذا كان الجميع فى شغف معرفة محتواه.. غلقد صمارت الرغبة ملحة فى أن 
يسمعوا أن محمدا مرشى عليهم مرة أخرى الدشول فى الإسملام.. وأتهم وقد تهيئوا 
تماما لعلى استعداد لقبوله الآن أكش من أى وقت مضصىي!1 


« * « 
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عند انتحصماف النهار دوت فى القبيلة دعوة.. يل صيحة إلى اجتماع عام.. زمانه 
أصيل ذلك اليوم.. ومكاته الساحة الكيرى للقبيلة أمام بيت عبد الله بن عوف.. 
وموضوعه ما جاء بكتاب محمد.. ثم أخْذ القرار بشأته. 

ويعد أن طير عبد ألله الدهوة للاجتماع.. اختلى بنقسه؛ وجعل يناجى محمدا.. وهى 
إن لم يكن رآه بعينه.. فإنه يراه بقلبه الآن. 

- ما أيهاك.. وما أرومك يا محمد!! وائله لكاتك.. بل إنك لطبيب القلوب.. وكتايك 
البلسم الشافى جاء فى حيثه قماما!! 

لبيك والله وإن انفض عتى القوم.. لبيك والله وإن جدتك وحدى.. لبيك والله» وإن 
قاتلتنى الدنيا كلها لإبعادى عنك.. 

أن أبعد يامحمد يعد اليوم أى تزهق روحى!! 

* 2« ليا 

يعلن عيد الله ين عوف على الملأ ما جاء يكتاب محمد.. وما جاء فيه يحدده فى 
الآتى: 

أولاً: الدعوة إلى الدخول فى الإسلام: وقبوله: والإذعان له. والتصديق به.. 

ثانياً: أن يتالف وقد من «عبد العيس» قوامه عشرون رجلا.. ويذهب هذا الوفد إلى 
المدينة ليحظى بلقاء النبى.. ويبايعه عن القبيلة بالإسلام!1 

4 #2 الما 

وكأن الاجتماع متقردا فى شكله.. وفى نظاعه.. وفى روحه.. وفى قراراته. 

فما من اجتماع أقيم هنا.. أى هناك إلا وكان فيه شد وجذبء وصراخ وعويل .. 
وريما اتقسام وفرقة, وخصام.. ها عدا هذا الاجتماع.. 

خيط رفيع ربط القوم.. ورغم رقته فلقد كان قويا.. متينا.. لم يشرج عليه أحد., 
وتمثل هذا الخيط فى القرارات التى اتهذها المجتمعون بقبول الدعوة إلى الإسلام 
والدغول فيه.. والإذعان له والتصديق به شكلا وموضوما.. ثم العمل باقممى سرعة 
على تكوين الوهد.. والذهاب إلى المدينة» وإعلان البيعة بالإسلام مام محمد!! 
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ويكاد عبد الله يجار بالدعاء معلنا عن غامر فرحته: 

«يا رحمة الله تغصدى القوم المهمتدين.. وتجاوزى عن طول غيايهم عن النهج 
الصحيح». 

ويرددها عبد الله وهى يرى القوم يتدافعون إليه ليحظى كل منهم بشرف عضوية 
الوفد وكم كان صعبا عليه كزعيم يحب قومه.. ويرجى لهم الخير المفاضلة بين واحد 
وآخر.. الكل عنده سواء.. وكأن روح محمد الإيمانية نفثت فيه نسمات الحب الصادق:» 
والعدل المطلق.. والتسوية الإنساتية: واقتلعت ماكان شائعا من ميل إلى الطبقية, 
والاستعلاء. 

الكل يريد أن يكون فى الوقدء وعبد الله يُرضى هذ ويطيب خاطر ذاك. 

... أكتمل الوفد.. وعاد الناس إلى بيوتهم استعداد! لأسفر, 

الكل راض وسعيد.. من وقع عليه الاختيارء ومن لم يقع.. تغمرهم فررحة جعلتهم 
يزفون إلى بيوتهم من سيكونون فى شرف استقيال محمد والالتقاء به؛ وكأتهم قرسان 
فى ثياب جديدة. 

«#اخ ع 

يتحرك الوفد قي مظاهرة حب.. وصفاء.. نسى قيه كل فرد ذأته. ولم يعد يرى إلا 
مجموها متكاقا.. متالقا.. سداه المودة» ولحاء الرحمة!! 

عشرون رجلا أخنوا يضريون فى الصحراء غير مبالين بمشقاتهاء ولا متاعبها 
ترقص بهم الخيول.. وتتمايل الإبل طريا.. على حداء الحادى الذى لم يخرج حداقه عن 
تلبية الداعى إلى الله.. رجاء عفى الكريم.. والحظوة بالقبول!! 

حتى الكلام على بساطته فيه جدة.. وتتبعث منه روح هادية.. لم يذهب حلاوته توقد 
الشمس.. فحلاوة الإيمان فى القلوب ترطب الحلوق.. وتممى من فوق الجباه هزال 
السقر.. وتزيل الشعور بوطأة ألم الطريق.. وتساعد على يلوخ الهدف المرْجّى 

لخ ع 
يصل الوفد إلى المدينة.. يصل الوفد بسلام إلى مدينة السلام.. 
ويعجلهم حب لقاء الرسول عله إلى الذهاب لمسجد الرسول.. 


و1 


وتلح على الجميع أسظة.. تدور كلها حول محمد.. 

ها شكله ؟ وما أيرز ملامحه ؟ مأذ! ينبس ؟ ومهاذ! يآكل ؟ ماذا يقول ؟ وكيف يقول ؟ 
وها أهم ما يتصف ايه ؟, 

تخيله يعضهم كسريى.. وتخيله آخرون قيصر.. وشطع الخيال باليعض قرآى على 
رأسه تاجا .. وتتدلي من رقيته وقوق صدره سلاسل ذهيية.. وقى يده أساور أى طيلسان 
ومن شماله أى يمينه حراس أشداء بعلابس خاصة.. شاكّى السلاح يثيرون الفزع 
والرعب, والخوف من الاقتراب. 

وانعكس هذا التخيل على المديتة.. بيعضهم لم يرها من قبل.. ويعضمهم رآها مرة أو 
اثنتين لكنها تبس اليوم فى غلل الأوضاع الجديدة شيئا مثيرا ٠.‏ 

وكاتت المفاجاة قى المدينة شديدة.. وكانت فى الرسول الكريم لله أشد. 

ليس فى المدينة قصور بيضاء أو حمراء.. لكنها كسيت بجلال ما له حد ولانهاية.. 

وسحمد.. ما كان فى هالة مادية.. قلا تاج.. ولا سلاسل.. ولا أساور أى طيلسان.. 
ولا حراس عن إليمين أو الشمال على الإطلاق.. 

ما كان محمد عندما وأوه فى أبهة الملك الذى تخيئوا ١!‏ 

دأوا رجلا لكنه يختلف عن الرجال.. رجلا متواضعا على على رتيته.. 

تكسوه فى يساطته غلالة من جلال.. 

وتحيط به هالة من نور.. ووقار أروع فى العين والقلب ملايين المرات من تاج الملك 
وسلاسله وأساوره. 

رأوا رجلا عرفوا بعد «أنه شير بين أن يكون نبيا ملكا .. أى تبيا عبدا.. غاختار أن 
يكون نبيا عيداء() 

رأىا رجلا هو آشد الناس حياء.. وأكثرهم عن العوارث إغضاء ... لطيف المعشير 
رقيق الظاهر لايشافه أحد بما يكرهه حياء منه وكرم نفس 9) 


-١‏ سيرة سيد اللوسلين- أب الفيضى المثوفي 
1- المصدر السايق 


رأوا رجلا هى أشجع الثأس: وأحسن الناس.. وأجود الناس. 


رأوا رجلا دائم البشر.. لين الجانب.. ليس بفظ ولاغليظ.. هى أصدق الناس لهجة 
وها سثل عن شىء فقال لا. 


وهم ما يزالون يذكرون رده لسبايا هوازن؛ وقد بلقى ستة آلاقف. 

رأوا رجلا إذ! تكلم يتكلم يمئئ فيه.. بلا همهمة.. ولا غمغمة. 

يرى كالنور يخرج من بين ثتاياه.. فصيحا.. سديدا.. شديد التأثير.. لايحرج إذا 
فوجئ ولا يزعج إذا قوطع.. ولا يضيق صدره لأى أمر كان )١(‏ 

لم يترك الواقع لخيالهم مايقارن به.. فقد كان أروع.. وأرىع.. وكفي!! 

لم يقل أحد عن محمد شيئا.. كل ماآرادوا معرفته عنه رأوه بأتفسهم.. ولسوه 
بأحاسيسهم وفطتوا إليه بعقولهم.. وأدركوه يقلوبهم.. وخرجوا بعده بيقين أن من يرونه 
إتما هى المثل الكامل للإنسانية كلها, 

« ب« 

صدق الوفد وأذعن.. وبايع بالإسلام. 

وكانت سعادة عبد الله بن عوف بن الأشج غامرة والرسول الكريم يخصه بحديثه: 

- فيك خصلتان يميهما الله تعالى. 

ويستفسر عبد الله من سول الله مَل قائلا 

- وما هما يارسول الله!؟ 

ويقول الرسول الكريم: 

- الحلم.. والأناة!! 

ثم يلاطف الرسول الكريم عبد الله: 

- أشيىء حدث.. آم جبلت عليه 5 


-١‏ سيرة سيد المرسلين 


ويجيب عبد الله وهى يحس كانه يحديث رسول الله مه يرتقع إلى عنان السماء: 

- يل جيلت عليه(1) 1 

وعلي قدر مأكان عبد الله هادئا.. فرحا مستبشرا.. كان الجارود قلقا ... وعندما 
عرض عليه رسول الله مله الإسلام ورغبه فيه قال الجارود» وكان تصرائيا: 

-يا محمد.. إنى كنت على دين.. وإنى تارك دينى لدينك.. أفتضمن لى دينى!؟ 
فاجايه رسو الله صلى الله عليه وسلم يما هد روعه.. وطمان باله.. وأراح قلبه وعقله: 

- ثعم أنا ضامن أن قد هداك الله إلى ما هو خير منه(؟) 

قتسلم الجارود.. كما أسلم أصحابه.. وعاد الوقد... 

وبعودته اكتمل لعيد قيس ما تمناه لها عبد الله بن عوف الأشيج والجارود.. ودخل 
الناس فى دين الله أفواجا. 


-١‏ مجم رسول الله جوية السحإن 
- سيرة آين هشام 


لل 


الرباء . والرييج 
وفسمد مسسراد 


كادت تند عته آهة:1 
حبسها.. وأرخى العنان لزفرة حارة.. خالها نارا حامية. لى تمكنت شرارتها من 
الكون كله لأحرقته! 
كادت تند عنه صرخة.. هى زئير حبيس فى صدر أسد جريح.. تقلبت به الأيام فى 
حلوها.. وأرته عمزها.. وأذاقته مجدها.. ثم.. ثم أنقلبت له.. فاتشحت بالسواد ووارت 
عنه بياضها.. وحجبت حلوهاء وأذاقته بأسها ومرارها.. وسلبته عزها وياعدت بينه وبين 
أمجادها وذلك عتدما دأهمت همدان قبيلته.. 
عندما داهمت همدان قبيئة مراد.. وأعملت فيها السيف ضمرياء. والرمح طعناء 
وألحقت بها هزيمة منكرة؛ وأوشكت أن تقضى عليها قضاء مبرما.. فى مذبحة رهيبة.. 
وفى يوم عصيب.. يوم تحس.. يوم أسود مشئوم أطئق عليه.. «يوم الردم». 
*ااخ# و 
تلفت فروة بن مسي المرادى حوله فلم يجد سوى بقية باقية من مرأدء نجت 
يثمجوية من سيوف همدآنء ورماحها: وسهامها.. من جبروتها وطغيانها بعد معركة 
شرسة أخذّث فيها مراك على غرة.. ضاع فيها شبابها.. زهرة الدنياء وبهجة الحياة» 
وأمل المستقيل.. وسييت نساؤها.. عطر بيوتها وفرح لياليها .. وأنس أيامها فى قفر 
الصحراء وجفاقها . ونهب مالها واستبيحت حرماتها.. وهانت وقد كانت مزيزة مرهوية 
الجائب.. ومات الشيوخ على أثرها فرقا.. وحزنا على ها أصاب القبيلة!! 
تلقت قروة بن مسيك المرادى والحسرة تحيط به من كل جانب: وتذيب ما بقى من 
تعاسك ألما على ما ققد من أهل ووأد.. وصشيرة ومال.. ثم طاف والألم يعتصره 
أعتصارا يتتبع مصارع قومه على يد الهمدانييت» ويتدب حظهم العاثر.. ويعزى نقسه 
المكلومة وينقس عن قليه الموجع: 
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عررت على لقات وهن خوضى- * ينازمن الأعتة ينتميسنسا(١)‏ 
فإن تغلب قغلابون قدما * وإن تغلب شغير مقلييئ]() 
وما إن طينا جين ولكن * منايانا وطعمة آخرينا () 
كذاك الدهر دولته مبجسال * تكر صروفه حينا فحينا!؟) 
غبينا ما نسر يه ونرضى ‏ * وأى لبست عضارتسه ستينا(:) 
أإذا انقليت يه كرات دهسسر * فالفيت الأولى غبطوا طحينا() 
فمن يغيط بريب الدهر متهم خ# يجد ريب الزمان له خثون) 
قل هلد الملوك إذن خلدئا * ولو بقى الكرام إذن بقينا 
قاقنى ذلكم سدرات قومى * كما أفتى القرون الأوايئنا (/) 

جعل قروة يتلفت حوله عله أن يجد شيئًا ول بارقة أمل.. فلم يجد قير الخراب 

والدمار واليؤقس.. والبوم تنعق على كل جانب.. 

- واحسرتاه عليك ياهراد!! أين أنت وقد كنت ملء السمع والبصر!! يالقدر الأياما! 

أجال الفكر فيما جرى.. وما يجرى, 

قيما كان فيه .. وفيما صا إليه 

فيما كان فيه قومه.. وفيما صارو) إليه.. 


(1) لقات: من ديار مراد. 
خوضس: غاثرات العيون. 
ينتحين: تمترض وتتعمدن 
(؟) الخغلب: الذى يغلب مرارأ ويريد أتنا لم نغلب إلا مرة واحدة. 
(6) طيتا: دمرتا وشاتقا 
(؟) سجال: عرة للمرء وهرة عليه 
(0) غضارة الشىء: طراوته ونعومته 
(5) قيطوا: استحسيئت حالهم 
() سروات القوم: أشراقهم 


قاستعير» وهى الكمى الشجاع., 
إن جروحه غائرة عميقة.. والامه فوق الطاقة.. وفوق الاحتمال.. وان تخقفها العبرات 
وإن ذوقت مدرارا كالمطر.. أى تقلل متها الآهات وى وصلت إلى عثان السسماء!؛ 
*# * * 
التف حوله ها بقى من قومه: 
- لم يبق لنا سواك يا فروة.. آنت كبيرنا.. وزعيمئا.. فانظر ما أنت صانع بئا؟! 
- بل قولوا ما أنا صاتم لكم!ة 
كاد يستبد يه اليأس.. ويستولى عليه القنوط والإحباطاا 
فالكارثة مرومة.. والرسل والعيون تنقل أخبار تجمع الهمدانيين.. ولعلهم ينوون 


الإغارة كرة أخرى.. وماذا يمنعهم والواقع يمنحهم مجدا لم يحلموا به.. ويسجل لهم 
اتتصارا ساحقا على مراد!؟ 


ولا قرى.. فهذه حياة العرب على أرضمهم يواقعها المرء ولبيعتها الثافرة.. وقواتينها 
ألتى لايصدقها عقل؛ ولا نتمشى مع أي ناموس من توأهيس المنطق!! 

قال له من يقى من قومه: 

- اصنع بنا.. أى أصنع لنا ما بدا لك.. فلن تجد أحدا يخالف عن رأى.. أى يشذ 
عن مشورة, 

أجاب وثقل المسئولية يضغط عليه: 

- سالعق الجراح و ما يهمنى الآن سوى الإبقاء عليكم. ونجاتكم.. ومملامة أيداتكم 
والمحافظة على أرواحكم. 

وقالت زوجته.. وكانت أثيرة لديه لرجاحة عقلها: 

- اترقب فى المشورة والراىا؟ 

- ينى.. وهاتى ما عندك! 

- ولا تحنق على!ة 


ودف 


- ولاأحنق عليك, 

- آلا ترغب فى جوار يمنعنا حتى نقوى!؟ 

- قطاطا رأسه قلياذ ثم رقعها: 

- وإن كأن الجوار أشد مرارة.. وأوجع للكبد؛ والفؤاد من تجرع السم.. لكن ليس 
منه بدا 

ولعق قروة جراحه بالقعل.. وترك الديار.. وائحاز يمن معه عمن بقى من أهله وقومه 
إلى «كندة» يعيش قيهاء وفى كنف ملوكها عله أن يجد يوما من أهله قوة. وفيهم متعة.. 
شيسعود إلى الديار.. آأرض الذكريات.. ومرتع الصيا.. ومسلاعب الأتراب.. والأمل 
النشود!! 

* د * 

وآخذت الأيام تيتسم لفروة.. وترد له الدنيا على أرض الكثديين وفى 5 بم هأ كانت 
سليته هنه من أمنء وأمان» ومن سلام قدا وجوده بعيد المثال بصفة خاصة على الأرشى 
العريية. 

لقد وجد فى معامئلة ملوك كندة عوضا عما فقده.. ورآبا لما اتصدع 

عامله هؤلاء الملوك معاملة تنبيئ عن كرم فريد.. 

عامله هؤلاء الملوك معاملة الخ للأخ.. والصديق للصديق.. لم يقصروا فى حقه أى 
قومه أيعا تقصصير.. وام يبخلوا عليه بشىء.. وأباحو) له ولأهله» ولقومه من ديارهم, ما 
أباحوا لأنفسهم.. وأرخوا له وثقومه العتان فى كل كبيرة» وكل صغيرة: فاتطلقوا فى 
يسر وسهولة على إرض كندةء وكأنهم ما تركوا أرضما.. ولا فارقوا وطنا!1 

ولقد أشعرت هذه المعاملة الكريمة فروة بقيمته.. وردت له اعتياره.. وأعادت إليه 
كبريائة .. شرع يحس يذاته.. ومن ثُمّ يستعيد ثبات وجدائه.. واتزان عقله.. ويقف 
شاممًا فى عزة: وكبرياء, 

وظهر ذلك جليا؛ وهى يدخل على هؤلاء الملوك بلا استئذان.. وهى يجالسهم كانه 
واحد منهم.. وهى يحأورهم سحاورة الند للند: وهو يتفق معهم أحيانا فى قضاياء 
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ويختلف معهم أحايين آخرى فى قضايا أخرى.. دون هيبة... أو خوف, أل وجلء كانه 
وأحد متهم قى ديأرهم.. وليس وأحدا فى جوارهم!! 

.. تصفى الحياة: وتمر الأيام.. ولا شىء يعكر هذا الصفو لدى فروة سوى تذكر 
الأيام الماضية.. وسوى ترك الديار.. وفقد الصحب والأحباب.. لا شىء يعكر اميفو 
سوى شبح «يوم الردمء الذى كان لهمدان على مراد. 

وهى إذ يحاول جاهدا نسيان الماضى.. وتقبل الواقع الجديد يطل لأنفس بطبيعة 
العرب فى هذه الحقبة من الزمن, والتى تفرضسها عليهم حياة الكر والفس» فى هذه 
المساحة من الأرضى التى لم تعرف تغييرأ ولاتطورا منذ قرون عديدة خلت.. وثُم يرث 
غيها اللاحقون عن السايقين غير هذا النمط الشاذ من أنماط الحياة غير المستقرة.. 
يغير فيها بعضسهم على بعضء فيتصادم الأخ مع أخيه: والوثد مع عمه أو خاله. 
فيقتتلان.. وقد يقتلان.. أى ينجوان... أى يقتل أحدهما الآخرء وفى كل الأحوال.. 
المصيب مصاب.. والغالب مغلوب. وإن تصوروا غير هذا. 

وقديما قال شاعر فى هذا المعنى: 

قومى هموا قتلوأ آميم آُخخى ١‏ 0# فإذا رميت يصيبئى سهمى 
#«ااخ# *» 

ويسترجع فروة الماضمى العربى على الأرض العربية: وقد أخذت نفسه تطمكن.. 
وتخف حدة أحراقهاء وتهدا ثائرة ثورتها.. وتركن إلى الهدوء.. والسلام والدعة.., 

يسترجع الماضى العربى على الأرشى العربية: 

«دألم يقتل جساس كلييا زوج أخنه!؟ فيقضى عليه» ويرمل أخته.. وييتم وأدها؛ الذى 
قادرت ديار زوجها بعد مقئئه وهىي حامل به!؟ 

وكاذ! قتل جساس كليبا!؟ : : 

ألآن كنييا آمس رعاته بمطاردة ناقة البسوس .. تلك المرأة العجون المشتومة» والتى 
كاتت فى جوار جساس.. فطارد الرعاة الناقة لإبعادها عن مراعى كليب., وأصمايوها.. 

فيتسبب ذلك فى قتل كنيب دون رعاية لمصاهرة.. أو حتى جوار!؟ 
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لقد كان اليكريون وهم قوم حساس فى جوار كليب.. وطلى أرضه.. ألا يشقع هذا 
في نسيان قعل ولى طائش فيعدى عليه حساس.. أخو زوجته. وخال وأده. ويقظه فى 


إصابة ناقة البسوس!؟ 
... وتذهب جفيلة زوجة كليب مع أهلها الذين غادرو) الديار إلى ديار بعيدة وقد 
اتدلعت الحرب بين الفريقين.. 


تلك الحرب الشهيرة بحرب اليسوس. 

وتلد هناك ولدها.. «الهجرس».. ويحتضنه جساس.. ويربيه؛ ويرعاه.. ويتعلق به وهى 
يراه ينمو ويكير.. ويحبه كما لم يحب أحدا سواه.. ويلازمه ملازمة الظل.. فى غدوته أى 
روحته.. ثم يعلمه القزوسية. 

ويبادل الهجرس خاله حبا بحبء وتعلقا بتعلق.. فمتذ تفتحت عيتاه على الدنياء وهى 
لا يرى سواه أبا حلء السعع والبصر.. فارسا لا يشق له خبار: ومثلا يحتذى.. مثلا 
أعلى ثه فى حياته كلها.. طولها وعرضيها. 

ويهمس قالة السوء فى أذن «الهجرس» ولا تذال الحرب دائرة.. 

يهمس قالة السوء فى آذن الهجرسء ويطلعونه على التاريخ.. 

ويعرف أن الذى رياه خخاله.. وهى قاتل أبيه.. ومشعل نار العداوة واليفضاء بين 
القبيلتين المتحاريتين.. قيعدو عليه.. ويقتله. 
وكما لم يشقع شىء اكليب عند جساس.. لم يشفع شىء لجساس عتد الهجرس. 

ثم ينحاز إلى أعمامه.. ويتسلم الراية بانحياز الهجرس إلى أصمامه جيل جديد فى 
حرب ضروس لا تيقى ولاتذرا! 

ويهمس قروة لنفسه. وهو يستعرضى حياة العرب على الأرض العربية.. وهى يقكر قي 
طبيعة عقليتهم.. وأخلاقيتهم.. وعاداتهم.. وتقاليدهم.. يهمس لنفسه بأنه لن يكون بدعا 
غى ذلك.. فيوم تواتيه القدرة.. ويصل وقومه إلى مستوى يمكنهم من الإغارة.. واللحخة 
بالشار.. فلن يتركوا القرصة تفلت من أيديهم.. يل إتهم سيقوموا بها.. وسيثارون 
لأنفسهم.. وقتلاهم من الهمداتيين.. وسيلاحقونهم فى كل مكان أى موقع يتواجدون فيه.. 


كلد 


ف يشخنونهم.. وينبهونهم.. ويلسرون منهم ويأشنون نساءهم سبايا.. ويسوف 
يبيعون من يتبقى منهم فى سوق الرقيق!! 

هكذا حياتهم التى جبلو) عليها والتى ورثوها عن الآباء والأجداد. 

5 إنا وجدنا آباعنا على أمة وإذا على آثارهم مهتدون» () (الزخرف:77> 


* ص * 
وتتيدل الأيام.. 
ويفاجا فروة بأن العرى بينه وبين ملوك كندة تتقطع!! 
ماذا حدث؟ة 


يقلب صفحاته.. يبحث فى دقاتره.. يستوحى الواتقع.. وذكرياته عنهم.. ومعهم عله 
يجد مبررا هيوب رياح التغيير» وتقطع عرا المودة. والصداقة, والإخوة.. فلا يجد!! 

هكذا وبلا مقدمات يصير المحبوب مكروها.. والمرفوب فيه مرقويا عنه!؟ 

هكذا ويلامقدمات يصير الأخ جارا .. والجان مغادرا يلا رجعة!؟ 

هكذاء وياد مقدمات تهب الرياح منرة بإعطاء ملوك كندة ظهورهم له.. وإث 
استدارو! واتجهوا له فثكى يلتهموه.. ويقبضوا عليه!؟ 

إته على أرضسهم.. وهى وقومه سيوف عليهم.. وقد كان عزيزا بهم.. قريا بقريهم 
منيعا بجوارهم.. فكيف تتبدل هذه الحال.. ويهذه السرعة؛ ويصير ضعيفا بينهم.. يلا 
حول.. وبلا قوة.. تفزعه النباة.. وتقمى مضجعه اللفتة المفاجئة!؟ 

حاول أن يعلل المواقف: أى يبررها.. ومهما حأول فرياح التغيير قادمة لا محالة!! 

ولو تغابى عن الواقع.. ولى تجاهل المقيقة. وام يفكر فى مشرج من هذا الهم 
الجديدء فسوف يكون هوء ومن بقى من قومه طعمة سائفة لملوك كندة عندما يكشرون 
عن أنيابهم.. ويجاهرون يعداوتهم!! 

وساعتها لن يلوم إلا نفسه.. لأن الجناية ستكون جتايته.. والخديعة خديعته.. وقبل 
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أن تهب العاصفة.. قليس أمامه إلا العودة إلى الديار!1 
* اخ او 

إن جراحه وقومه لم تتدمل بعد.. وما ّالأ فى موققف ضمعف .. وهمدان فى موقع 
قوة.. ولاشك ستكون غرصتها أعظم فى القضاء على مراد تهائيا..ى إلى الأيد!؟ 

مأذ؛ يفعل!؟ وكيف يتصرف!؟ 

لقد ؟وقع نفسه بين فكى كماشة.. أى بين حجرى رحا !! 

ملوك كندة أمامه.. صديق غادرتذكر لكل العهود والمواثيق: وقد1 لا يؤتمن جانيه!! 

وهمدان بكل حقدها.. وجحيم عداوتها.. وجبروتها .. وغطرستها .. ولذة اتتصارهاء 
وها يكسب معثرياتها من على وثقة.. وها يمنحها ذلك من ميزات تجعلها تسحقه وقومه 
لى دخلت حرب أخرى معهم.. وتبيدهم إبادة شاملة)! 

ماذا يقعل؛؟ 

يهادن ملوك كندة!؟ 

كيف وقد علم غدرهم.. ونكثهم العهد.. وخلقهم الرمد!؟ 

والبقاء .. وهى يعم حمقيقة نواياهم تسليم بعا يريدون.. والتسليم أسر.. ذل.. 
عبودية.. آيسلم نفسه وقومه لدى ملوك كندة يستعبدونهم.. ويستذلونهم ما بقيت 
الحيأة!؟ 1 

أية حياة تلك!؟ وأى منطق هذا!؟ وأى مصير أسود متريص بعراد!؟ 

لقد يكى فروة بن مسيك المرادى قى حياته كثيرا .. كما ضسحك كثيرا أيضا !1 

لم ينقطع بكائه.. فهى متجدد بتجدد الأحداث.. والمصائب. 

والأحداث: والمصائب ليست لها حدود تقف عندها.., ولا نهايات تنتهى إليها . 

وما يزال يضسحك.. إذ مرت.. وما تزال تمر يه أيام ذئق فيها طعم السعادة 
والسرور.. قرغم المتاعب والمصائب., ألتى تمر به وما تزال إلا أنه يجد من وقت لآخر 
فى حياته يعض أحداث تكسس قامدة الحزن العريضة بشىء من السعادة: والسرورء 


مود 


فيسعد ويسر » ويضحك.. 

صارا الضحك واليكاء.. 

أى الحزن والقرح.. 

أى السعادة والشقاء.. 

كلاهما يسيران فى خطين متوازيين.. لا يسبق أحدهما الآخر: ولا يتخلف أحدهما 
عن الآخر.. 

لكن المحيى فى الأمر.. والمثير للدهشة: والاستغراب أنه عندما كان يحاول أن يبحث 
عن معنى لمسيبات البكاء فلا يجد.. وكذاك عندما ييحث عن معتى لمسبيات الضيحك قلا 


٠+ بجا‎ 


إذا أغاى عليه قومء ونألوا منه.. ومن قبيلته .. يحزن.. ويبكى.. 

وإذا أغار هى على قوم.. وثال متهم: يقرح.. ويضك.. 

والإغارة منه على الآخرين.. والإغارة عليه من الآخرين لا تنتهي!1 

لكن.. لماذا الإغارة1؟ 

كان هذا هو أول سؤال.. ساله فروة لتفسه محاولا الإجاية عليه بصورة صحيحة فى 
غمرة الأحداث الجديدة اثتى يمن بها! 

والسؤال. وإن كان تآخر زمنا طويلا إلا أنه بداية تحول جديد فى فكر غروة ومن كم 
حياته.. وحياة قومه!؟ 

أخذ فروة يستغيد من تجاريه الماضية.. وكان أهملها.. ولم يلتفت إليها 

واليوم هى يحتاجها.. يحتاجها أكثر من أى وقت مضى ليفسر يها عاقش من 
موقف ملوك كندة مثه.. ومن قومه. وهى بين أظهرهم .. بل ما يقمض من هذه الحياة 
بتسرها.. على هذه الأرض!! 


لم يعد يفرح لشيء.. أو يحزن من شى»... 
غلا ضحك.. ولا يكاء.. 


لحيل 


لا مجال للعاطقة.. المجال كل المجال للفكر.. ولا بد من أن يجد فكره سبيلذ للخروج 
من هذه الورطة.. وحتى يصل إلى هذه النتيجة الحتمية.. فليجب أن يكون فكره جديداً!! 

فكر كثيرا.. حتى لقد تحول إلى فكر محض.. 

استعرض الحياة العربية كلها محاولا أن يجد لها معلى.. 

آن يجد لهذه الحياة ضوايط.. تحكم تداعياتها.. 

أن يجد فيها قانونا يحمى الضعيف من القوى.. 

والققير من الفنى.. 

والصغير من الكبير.. 

.. وقد تبدت له الحقيقة.. وقاصيه ملوك كندة العداء., 

والآن.. ماذ! يقعل..؟ 

هذه الدنيا على اتسامها رآها سجنا ضميقا.. تكاد حواشيه تضغط عليه.. على 
أضلاعه فتفتتها.. على روحه فتزهقها .. 

لقد واجه من قبل محنا .. وإحنا.. ومصاعب.. 

وهاجمته متاعب.. 

ولاحقته كوارث خالها فى حينها بلا نظير أى مثيل.. 

لكنها الآن.. وأمام هذه التحديات الخطيرة.. لا شىء على الإطلاق أى قيمة!! 

همدآن من جانب.. وملوك كتدة من جانب آخر.. 

وهو غريب.. بعيد عن الديار.. ضعيف.. لا حول له ولا قوة., . 

ضاقت عليه الأرض يمأ رحيت.. تلك الأرض الجائرة الفاسدة., 

ليته يماك عمبا موسىي.. 

إذن لتغير مأ يجرى فى الكون كله.. واتغير ما يجرى على الأرض العربية.. 

إذن لفجر الأرض ينابيع للخير فى كل مكان تغرق الشر.. وتقضى عليه.. 
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وعند ذكدر عصا موسي توقف.. وتأمل.. وأمعن فى التامل.. ومن فرط تأمله.. 
استغرق .. ولعظمة استغراقه أوشك أن يحيس أنفاسه حتى لا تتسيب فى تشتيت ذهنه, 
وتبعد عنه خاطرة خطرت.. هى طأقة نوى.. فيض رحمة.. طريق وأسع فسيح للخلامن 
والئجاة!! 

واستعاكد خاطرة: قعصي موسى» 

.. موسى نيى.. سمع بهذ!.. لكنه فى الزمن القديم.. 

وقى زماتنا نبي..» وجاشت تقسه.. 

وكاد يصرخ.., كاد يصيح: 

فى زمانتا نبى.. قى المدينة.. إنه محمد بن عبد الله القرشي.. 

لقد علم بهذا.. كما علم برحمته قى قومه.. وعدله بين أصحابه.. بل يين التاس 
جميعا.. وإحقاقه الحق.. وحربه الباطل فى مخف الأرجاء.. والأتحاء.. وفى أي صورة 
كان 

واستعاد ثياته.. والأفق المظلم يستنير.. 

وهمس لئقسيه: 

فى المديتة نبى.. يقيم السلام فى الأرض.. 

ويمتع الهوان بين اليشر.. 

ويوقف العدوان.. ويقضى على الثس.. 

وينتصف للضعيف من القوى.. 

ومن الظالم للمظلوم:. 

فى المديئة نيبى.. 

يحل الحلال.. ويحرم الحرام.. 

ويحفظ الحرمات.. ويصون الأعراضى.. 

فى المديثة نيى.. 


لقنا 


يقضى على القوضى الخلقية.. والعقلية التى سادت الجزيرة العربية.. ويقضى على 
الشوف.. والرعب ويحل محلهما الأمنء والطمأنينة والسلام.. 

في المدينة نبى.. 

يقيم تظاما اجتماعيا جديدا.. لا عدوان فيه.. ولا إغارة ولا بفضاء.. ولا شحناء! 

فى المدينة نبى: هى الوحيد القادرطى طرح الأسئلة.. ووضع الإجاية عليها!! 

وتحطمت من حول فروة جدران السجن الكيير.. 

وتكسرت كل القيود من حول رقيته., 

ومعصميه.. 

ورجليه.. 

وأنهار جلاده.. وتلاشى.. واختفي!1 

وتبدلت الأرض غير الأرشى., 

والسماوات غير السماوات.. 

وأخذ تقسا عميقا.. وهو يشرج من بئر عميقة الغور.. ثم مسعده فى هدوء.. وهى 
يحس كأن قامته ترتفع.. وترتفع.. حتى تصل رأسه السماء.. 

وهى يحس كأن أقدامه تقترب من أعماق الأرض قوية ثابتة.. 

ورأى من عليائه ملوك كتدة.. أقزاها.. 

يل أقل من الأقزام.. 

وفتش فى الكون عن همدان.. فرآها فى ركن حقير من الأرضش.. 

جماهات كجماعات الثمل.. تهرع إلى الشقوق والجحور فارة مذعورة.. عتد صوت 
الريس!! 


وكاد يهتف.. وبلعلى صوته: 

.. أية عظمة تلك التى منحتها إياى على البعد يا محمد.. وأنا أفكر قيك.. مجرد 
تقكير!؟ 

يا تبى الرحمة.. 

والقوة.. 

والعظمة.. 

والحق.. والخير.. 

أصدقك.. 

وأهتف بك تبيا ورسولا لرب العالمين.ا إل الواحد.. 

فاقيلتى.. واقبل قومى فى رحايك.. 

ودار حول نقسه., وهى ينظر يمنة ويسرة.. 

ثم ثبت., 

ونظر إلى أعلى .. 

واتجه إلى السماء.. 

وصاح.. 

ديا رب الأرهاب.. ورب محمد.. أمنحنى القدرة.. وأصهلنى حتى إلقاه.. ويأمن في 
جواره قومي» 


وأندشع غروة بن مسبك إلى بيته مهرولا... إلى زوجته مكمن سره.. وموضع ثقته., 
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صارن متهللا.. وقى زات تقاطيب وجهه: وأنقرجت أساريره.. 

- إتدرين!؟ 

- هات ما عندك ترعاك الآلهة., 

فى ثقة: 

- لم يعد يهمنى هلوك كندة .. وأن أعود أهتم بهمدان.. 

فى لهقة: 

-- يارعاك.. زدثى. 

-- لقد وجدته.. 

- من هو؟ وما أهميته:!؟ 

- ملاذ المحتاج.. وسند الضعيف.. وأمن الشائف فى غير من!1 

- أفصح يأ رجل.. أججت شوقي. 

- محمد .. محمد يا زوجتى الصايرة.. 

قى دهشة؛: 

- نبى أتريش!؟ 

- يل تبى الدنيا كلها.. رسول رب العا مين.. 

فاستعادت الزوجة ثباتها.. وأدركت أتزوجها قد وقع على شيء .. قسوف يكون هذا 
الشىء عظيما .. ولا سبيل إلى رده عته.. 

ثم قالش 

- إن كان ما تقول حقا.. وها عزمت عليه صدقا.. فاجعل هذا فيما بينى وبيتك.. ولا 
تعلم به أحدا.. فقد يزيد هذا من حمئق ملوك كندة.. ولا عرف بعد العاقية., 

فتنيه: 


تفن 


-وآلله تنعم ما ترين.. وإنى ذاهب من غورى أبلغ القوم عزمذا على الرحيل إلى 
الدياى.. وأشكر لملوك كندة كرم الضيافة.. وأستسمحهم الإذن لنا بالرحيل.. 
وهى تشيمه: 
- أن أوصيك بالحذر.. فهذا التغير المقاجئ سيكون عليهم صاعقة حيرة.. وشكا. 
وهى يودعها: 
- أدرى.. أدرى.. فاطمثنى. 
* ا# اله 
... ما أن فصمل عن الديار.. ديار الكنديين حتى تنقس فروة الصعداء.. وأتزاح عن 
صدره هم ثقيل.. وعن كاهله عبء لا يعلم إلا الله كيف تحمله.. وكيف صبر له.. وقدر 
عليه!؟ 
ها أن فصل عن كندة مفارقا.. مطمئنا أن قد تجاه الله عن مكرهم وكيدهم حتى 
نطق لسانه: 
ما رأيت ملوك كندة أعرضت * كالرجل خان الرجل عرق نسائهال؟) 
قربت راحلتي أقم مممدا * أرجى فواضلها وحسسن شرائها؟) 
0 : 
؛لسقر الطويل.. والطريق وعرة.. والسيو شاق.. وعسير تحت وقدة الشعس الحارقة 
فى متاهات الصحراء.. ودرويها الواسعة., الفسيحة!! 
لكن الغاية حلوة., 


ومحمد هى الغاية.. 


(1) النسا: عرق مستيطن فى الفخذ واصلة مقصور قمده الشعر 
(؟) أؤم: أقصد 

ثرائها: يعنى الجود والعطية 

ويروى : ثنائهاء وهى الذى يتحدث به عن الرجل عن خير 
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وهى المقصد.. 

محمد هى الرجاء.. وهى الأمل.. ومن أجله يهون كل شيء.. يسهل السقر. ويحلى 
الطريق.. ويهون السير.. وتحتمل المشقات. 

يصل فروة ساما إلى المديتة.. ولا يتتظر حتى يجف عرقه.. 

ويذهب إلى رسول الله مله على هيئته.. أشعت.. أغير. 

ويلقاء الرسول مواسيا.. ويتقيله مرحيا. 

ويهش الرسول الكريم لفروة.. ويبش ل4.. ويخصه يحديث عذب.. حديث حلى.. لا 
يونت بأى حديث. ولا يقدر بأي ثمن.. حديث فيه عزاء من لم يجد عزاء.. وسلوي من 
شردت عنه السلوى.. حديث فيه راحة للنقس.. وطمانيتة للقلب., 

قال له الرسول الكريم هه : 

- يأفرية.. 

ويجيب قروة , والرضا يقطر من صوته.. والحب يتفجر فى لجهته: 

- فداك أبى وأعى يا رسول الله.. 

ديقول الرسول الكريم له : 

-- هل ساء ك ما أصاب قومك ديوم الردب؟ 

ويقول قروة: 

- يا رسول الله.. من ذا يصيب قومه ما أصاب قومى يوم الردم لا يسوؤه ذلك!؟ 

فيقول الرسول الكريم كيه : 

- إما إن ذلك لم يزد قومك فى الإسلام إلا خيرا. 


وتغمر قروة الفرحة.. فرحة حقيقية يحس لها أوصاله من شدتها ترتجف.. فرحة من 
نوع جديد لم يآلفه من قيل.. فرحة كحياته الجديدة تماما. 
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ثم.. 


الي 


يكرسه الرسول الكريم.. رسول الإنسائية والرحمة.. يكرمه لحسن إسلامه.. وا 
احتمل وقومه فى سبيل الوصول إلى ها وصلوا إليه.. ويُعيّنه عاملا عن قبله.. 


يستعمله النبى عَيْكّه + على مراد.. وزبيد.. ومدمج كلها.. 
ثم.. يبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة, 


فقن 


ملوك الزمان.. والكنز!! 
وفد ملوك حضر بوت 


اقترب الموسم.. 

٠‏ وأخذت «كندة» تتأهب له.. وتشمر عن السواعدء وتقف على سوقها استعداداً 
وإعدادا .. فقى هذا الوقت من كل عام يقام سباق الخيل., سباق الفروسية الشهير قى 
«كندة» أحلى وأمتع السباقات فى هذه البقعة من الأرض اليمنية.. وهى أغلاهاء وأقواها 
على الإطلاق وذالك لندرتهء وطرافة ما فيه! 

وقدرة هذا الموسم أنه الوحيد فى نمطه ... الذى تمثل فيه معظم القبائل قى 
«حضرموت» يأجود مأ عندها من خيول عربية أصيلة.. يعتطى صهواتها أبرع من فيها 
من قرسانء السسيق؛ والضصربء والطعن!! 

وندرة هذا الموسم أيضا أنه الوحيد الذى تحتفل به «حضر موتء كلها .. ويحضره 
معظم ملوكها.. إن لم يكونو) كلهمة ١‏ 

وعتدما يحضر ملوك «حفس موت» يحضدر معهم حراسهم.. وأتباعهم.. وأتصارهم.. 
وتتمايز منهم الشيات.., والاشكال.. والآلوان.. والأعلام.. فيضفون على الموسم ما يجعله 
منهرجانا للقروسية بكل المقاييس؛ ومهما حاول إنسان أن يصفه؛ وأن يحصى مظاهر 
جماله.. واتعكاس أثره على القادمين. والمقيمين., فإنه يعجزء لأن ا مهرجان بطابعه. وكل 
نا فيه يجل عن الوصق!! 

أعد الميدان الكبير خارج الدور.. والبيوت!! 

وجعلت فرق الاستعدادء وقى الإعداى تمارس كل واحدة دورها المنوط بها: 

فريق يجهن مضمار السياق.. فيحدد خط البداية.. وخط التباية.. وخطوط السير 
طولا: وعرضا.. وكيف يكون الانطلاق» وعدد المتسابقين فى الشوط الواحد.. مثنىي 
مثنى.. أم ثلاث ثلاث.. أم رباع رياع.. وأنسب جهات البدء من اليمين إلى اليسار .. أم 
من اليسار إلى اليميناة 

واليمين واليسار يحددهما اتجاه الريح من ذاحيةء ووضع منصة الملوك من ناحية 
أخرى!! 
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ووضع المنصة ذاته.. تلك التى يتوسطها ملك «كندة» ا معظيم.. الألشعت بن قيس,. 
ومن حوله ملوك دحضر موت» فى هذا الاحتفال المهيب.. 

ووضع المنصة يتحكم فيه كذلك اتجاه الريع! 

وهذا الغريق له خبراؤه.. والمتخصصون فى مجالاته.. وقد برعوا فى مرات كثيرة 
سايقة وأداروا السباق فى اقتدار تاسر!! 

وفريق ثان مهمته بناء المتصة. وإعداد قبابها العاليات: تلك التى سيجلس عليهاء 
الملوكه وإعداد ملحقاتها التى سيجلس فيها الأتباع والفرسان المرافقين, 

وقريق ثالث يقوم دوره على إعداد تور الضيافة: دور إقامة الملوك؛ ودور تناول 
الطعام.. وآماكن جلسات المنادمة. والسمر.. وأماكن الاجتماعات المحتمل قيامها بين 
ملوك «حضرموت»!! 

دفريق رابع يعد أمأكن الإنقان السريع.. والإسعاف.. والعلاج القورى من جبراء 
الإصايات التى تحدث فى هذا السباق.. وهو شىء متوقع.. وشائع الحدوث.. 

وهذه الأماكن أشبه بمستشفيات ميدانية في ساحات النضال.. والتزالا 

وفريق خامس يعد أماكن المراسة.. والمتابعة.. والرقابة.. وهى أشياء ضرورية 
ولازمة مثل هذا المهرجان الكبير. والذى أشبه بعيد سنوى من أعياد «كندة» العظيمة فى- . 
كل عام!! 

وفريق سادس يعد إماكن تجمع الشعراء المراققين للملوك من كل حصوب وحدب.. 

وهم بلا شك مستوفزون.. وسوف تجيش عواطفهم.. وتهفوا أفئدتهم.. وتيعد 
أفكارهم وتقرب» بعد الخيل فى مضاميرها أى قريها.. وقد تنشط شياطين الشعر لديهم 
فيتجادلون.. ويتحاورون.. وريعا يتصاواون كما يتصاول الفرسان على صهوات الخيل 
فى ساحة السباق!! 

وفى كل هذا وذاك لم تنس الفرق أماكن المتفرجين من أبناء دكتدة» وقيرها ممن 
يحمضرون هذا المهرجان العظيم.. سواء من جاء مهم ليرى الملوك فى لقائهم الذى 
لايحدث إلا مسرة كل عام.. أى من جاء ثيرى القرسان: والخيول.. والسياق.. ممن 
تستهويهم الفروسية وإشاراتها., والخيول وملامحها العربية الأصيلة.. وهى تغدو وتروح 
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فى خفة: ويسرء ووشاقة.. مما يكسبها ظرفاء وجمالا يستهوى عشاق القروسية.. وكل 


العرب عشاق الفروسية!! 
.. أ هن جاء ليرى على هامش هذا ال مهرجان.. المهرجان الشعريء والذى لا يقل 
آهمية عن مهرجان الفروسية.. 


أى من جاء لا لهذاء ولا لذاكء وإنما ليزجى فراغا.. ويذهب سأماء ومللا من العام.. 
فينتهز القرصة ليكسر حدة الملل» ويزيل سأمة رتابة الحياة. وقيودها؛! 
وهناك فريق آخر يعد الحظائر قريبا من أماكن الضيافة.. تلك الحظائشر التى» 
ستجمع فيها الثياق السمان. والأغنام الصحيحة الجيدة. وألتى ستتحر للضيفان .. 
* 3 إلا 
«كندة» تمر عن ساعد الجد ء وتقق على سوقها.. استعدادا ى إعدادا فهذا 
المهرجان .. بل العيد السنوى الرائعء والذى إن دل على شىء فإن أقل ها يدل عليه هى 
رهد العيش .. ورفاهية الحياة فى هذه المتطقة من الأرضى العربية.. ومدى ما تتمين يه 
من قوة, ووقرة قى مَدَدِ الرجال. وعُدّدهم.. وكثرة الأموال.. مما يجعلها فى متعة وكاتها 
بهذه القوى كلها فى حصن مكين!! 
#0 العا َه 
فى سثل هذا الوقت.. كان الأشعث بن قيس ملك «كندة» يجلس فى قيته ليتلقى 
التقارير عن مدى الإعداد, والتجهيز هذا الاجتماع السنوى.. وتبدى عليه مخايل الأيهة.. 
وعلامات السعادة والسرور.. 
يجلس فى قبته كالطاوس تيها.. وخيلاء.. والدنيا من حوله تقف على قدميها 
لاستقبال ضيوقه من ملوك د«حضرموت» والذين لا يتكرر التقاؤهم فى مكان واحد بهذه 
الكثافة إلا فى «كندة» وفى هذا المهسم من كل عام.. حتى غدا وكأته عيد لا لكندة 
وحدهاء وأكن لكل القبائل اليمتية فى «حضرموت» وغيرها.. 
« * « 
وضريت قنبة رائعة الأشعث ين قيس.. هى فى حقيقة أمرها مجموعة قباب عاليات 
زينت بالبيارق لكندةء وأغيرها من القبائل الأخرى المشاركة. 


لعا 


وجلس الأشعث فى قبته يتلقى التقارير من القرق المنظسة.. والمشسرفة على 
المهرجان.. 

إلا أنه فى هذه المرةء وفى هذا امعام بدا وكأن السباق ليس سباق «كندة» وكان 
العيد ليس عيدها.. ولا المهرجان مهرجانها.. بل وكأئه هى ليس ملك «كندة» على 
الإطلاق!! كان جهما فى كثير من الأوقات.. كما كان سارحا بذهنه فى أوقات أخرى.. 
وفى كل الأوقات كان حنصرفا عما جرى وهما يجرىء وكأن الأمر لا يعنيه فى قليل ولا 
فى كثير حتى غدا هى تفسة شغل خلصائه.. وجلسائه.. وأصدقائه من كيار 
الشخصميات فى مكندة»!! 

لا يعرف أحد بالضبط مأذا حدث له.. وماذا غيره هذا التغيير الكبير.. 

لقد بدا المقربون مته يشكون: هل يقيم الملك المهمرجان؛ وهو على هذا الصال أم 
يلغيه1؟ 

ولم يعد يهتم أحد من هؤلاد المقريين إلا بما كان يعتريه. وما يظهر واضصحا عليه من 
جهامة تزدادء وتيدى مظاهرها واضسحة على قسمات وجهه.. ومن شرود تتضح سماته 
فى عدم تركيزه فى وقت يحتاجون فيه إلى تركيز شديد.. 

اقترب منه كبير حراسه؛ وهفعس فى أذنه.. ثم أنصرف.. 

ومع انصرافه ظهرت على ملامح الأشعت مسحة من حزنء وألم شديدين.. 

لقد كان من عادته يعد أن تأصلت قواعد السباق.. واستقرت كسباق سنوى أن 
يرسل إلى ملوك «حخسرموت» رسلا ويوجه إليهم دعوات لمضون هذ! المهرجان» ومن 
كُمٌّ يتوافد الملوك على «كندة» وسعهم أتبساعهم؛ وأنصارهم يخطرون وسط الصراس 
بملابسهم المميزة فى موكب مظيم!! 

ولقد تذكر ؛لأشعث هذا العام زعيما لقومه.. ورائدا لهم.. وكييرا فيهم.. ماش فى 
«كندة» زمتا.. آكرمه ملوكها فى جائب منه.. وأهاتوه وقومه فى جانب آشر.. شم رفضوا 
جواره., واأضطروه وقومه للرحيل عنهمء فغادر «كندة» حزينا.. كاسفا ياله.. قليل 
الرجاء!؟ 


رذرفا 


لقى لجا إليهم هذا الزميم مع من بقى من قومه.. وماش فى جوأرهم يتقوى يهم.. وهو 
يحفظ لهم الجميل: جميل صنعهم.. ووقاءمهدهم ثم تنكروا له.. وقدروا به. واستردوا 
منه جواره: وأخرجوه وقومه لم تندمل جراحهم بعد إثر معركة مع أعدائهم أخرجوهم 
بعدها مقهورين مغلوبين من ديارهم إلى «كندة» يعيشون فى جوار ملوكها ولما لم يجد 
هذا الزعيم منجا له ولا لقومه.. ذهب إلى محمد فى المديتة.. قأعزهم محمد بعد ذلك 
وآكرمهم بعد قسيق وقحط.. ويسر عليهم بعد عسر.. وأمنهم بعد خوف.. وأوفى لهم 
العهد والومد.. وأعادهم إلى ديارهم.. ودكن لهم فى الأرش.. وجعل محمد هذا الزعيم 
زعيما لا على دياره فحسب.. ولكن ضم إليه ديارا أخرى!! 

لم يدرك الأشعث بن قيس شناعة ما ارتكبه. وأتباعه.. وملوك «كندة» كلهم مع هذا 
الزعيم إلا بعد قوات الأوان!! 

الزعيم هى.. فروة بن مسيك المرادى.. لجأ إليهم طامعا فى النخوة العربية عندما 
فرضت عليه هزيمة مؤلة على يد الهمدانيين آن يتركوأ الديار إلى «كندة» يعيشون فى 
جوار هلوكها .. وما يكاد فروة وقومه يستقر بهم قرار حتى يتنكر له ولهم هؤلاء الملوك.. 
ويخلفون لهم الوعد.. ويغدرون فى العهد لا لشىء أرتكبه هذا الزعيم وقومه فى حق 
«دكندة» أى ملك من ملوكها.. 

فقط هى النزوة القيلية من تقريبها لأناس.. وإقصائها لأناس آخرين فى بعض 
جوانيها الجاهلية!! 

تذكر الملك هذا الزعيم: وهى يسمع أخباره بعد أن أعزه الله بالإسلام: وأكرمه 
وقومه.. ورد لهم اعتيارهم.. وأعاد عليهم كيرياء هم.. ومكن لهم فى الأرضى فصاروا 
قوة.. وأى قوة!! 

تذكر ا ملك هذا الزعيم وهى يوجه إليه دموة لحضور المهرجان معتقدا أنه بذلك يرأب 
المسدع.. ويزيل الجفاء.. ويلم الشمل العربى من جديد فى هذه المنطقة.. واثقا أن 
دعوته ستلقى القبول إن لم يكن الإذعان بالطاعة.. والتسليم بالولاء!! 

إلا أن المفاجأة.. مقاجأة رفض الدعوة.. وعدم قبولها من جائب قروة بين مسيك 
تزلت على الملك كالصاعقة.. وكادت تُطير صوابه وتققده اتزانه. 


رفينا 


وأكثر من هذا.. فإن فروة لم يعلن رفض الدعوة وعدم قيوله للحضون فحسب.. وإثما 
طالب املك الأشعث بقبول.. والإذعان له كشرط لقيول هذه الدعوة.. وإلا فإنه لا يقبل أن 
يتعامق مع مشرك.. وريما هدده قروة بالقمع هو ومن معه وتسيير كتائب الإيمان إلى 
«كتدة» تدمرها على رءٌ وس أهلها.. ومنهم الملك إذا ظل يدنس هذه القبعة من الأرض 
بشركه!! 

.. هذه المفاجأة أيقظت الملك على حقيقة لا تقبل الجدال.. ولا شك أيضسا؛ وهى أن 
من تصوره معزولا لم يعد كذلك.. بل إن الأشعث هو الذى بدا معزولا!! 

لقد أيقظ هذا الرد الأضعث بن قيس.. ولغت نظره.. وجعله يدور ببصره يميثا 
وشسالا ليرى موقعه.. فإذا هى يكتشف حقيقة تغافل عنها فترة طويلة من الزمن.. 
يكتشف أن !لزمن يجرى من حوله كشيرا.. وآن الأرض من أمامه: ومن خلفه.. وعن 
يمينه. وعن شعاله قد استدارت أكثش من دورة.. وأن معالمها تتغير فى كل دورة... 

لم يعد الواقف واقفا.. ولا الجالس جالسا.. وثم يعد السائر سائرا.. ولا المقيم 
مقيما.. تغير كل شىء.. 

قبائل كانت ضسعيفة.. صارت قوية.. وأخرى كانت قوية هرمت قوتها وشاخت.. 

قبائل كانت قد وصلت غى حياتها إلى طريق مسدود .. كافحت هذه القيائل حتى 
وجدت مخرجا .. فقانطلقت فى طريق الحياة.. تبنى الحيأة.. وتعيد صوقها من جديد!! 

وقبائل أخرى استغلق عليها الأمر وجمدت فلم تيرح موطئ أقدامهاء ووصلت 
بحيأتها إلى طريق مسدود.. طريق الفتاء والنهاية المحتومة!! 

«دأية منعة تلك أحاطت بك يا فروة حتى تائف هذا الموقف1؟5» 

تلفت الملك الأشعث أكثر.. وأكثر.. ووجد أن اندهاشه واستغرايه لا محل لهسا 
بالنسية للأحداث التى تدور من حوله.. 

وعاوده تقكير املك المجرد.. فوصل إلى اقتناع.. إن كان ثمة دهشة.. أى كان ثمة 
استغراب فيجب أن يكوتا منه.. ومن قومه!! 


إن الزمن يتحرك باستمرار.. ولا يتوقف لحظة من لحظاته.. فإن كان يتوقف فإنما 
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يتوقف عنده: وقومه فقط.. وهنا الفراية الأساسية.. الدهشة الحقيقية.. ومن يوجه 
الأاشعث بن قيس اللوم!؟ 

إنه يكون مغالطا كبيرا.. ومخادعا أكبر لنفسه لى وجه !الوم لغيره. 

قلا دخل لغيره فى هذا.. اللوم كل اللوم يقع عليه.. وعليه بالدرجة الأولى؟! 

القد نبهه فروة.. وجعله يكتشف حركة الحياة.. ووقع الرمن.. وموقعه وقومه من هذه 
الحركة!! 

لكن.. يا ترى.. هل اكتشف أحد من قومه هأ اكتشف؟ وما مدى ها وصل إليه فى 
هذا الكشف؟ وما الموقع الذى يضع ملكه الأشعث بن قيس فيه يعد ذلك!؟ 

إن هذا ليس عدلا.. ئيس على القوم أن يطيعوا علوكهم فحسب.. لأنه إذا كان عليهم 
حق الطاعة.. قإن على ملوكهم الريادة.. واكتشاف أسلم الطرق» والوصول يهؤلاء القوم 
إلى سيل السلاما؟ 


١ 


* 0# *» 
وقبل أن يسترسل الأشعث بن قيس مع أفكاره.. وهى يتمتم: 
«إيه يا فروة!! إيه يا غروة!!» 
اقترب منه حارسه الخاص» وأخلص خلصائه؛ وهمس فى أذنه: 
- على مشارف «كندة» بدأت طلائع الملوك تقترب منا يا سيدى. 
قلملم الأشعث عباء ت©.. وهم وأقفا فى أبهة مصطنعة يغلفها على غير عادتها طايع 
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- أهلا.. وسهلا.. ومرحبا بعلوك «حضرهوت» العظام.. وضيوف «كندة» الكرام.. 

ثم تادى: 

- شمر 


قحضير على الفور رجل لم تستطع هيبة طلعته؛ ولا راطة جاشه أن يخفيا حيويته 
الدافقة فى لياس القروسية الكامل.. إنه قارس فرساته.. كبير قواده.. 


انا 


وأقترب من مليكه .. 

- يم يأمر سيدى.. 

- أنت موكل مع شريقك باستقبال الملوكء وأصطحابهم من مشارف «كندةه إلى 

هيا يا بطل .. خذ فريقك.. وأذهب خارج الديار» وعلى مشارف «كندة» فقد بدأت 
طلائع الملوك هن ضيوف «كندة» يصلون.. 

كن أنت وقريقك فى شرف استقيالهم.. وكن فى صحبتهم حتى يصل ركبهم فى 
سلام وأمان: مع ترحيب يليق «بكندة» ويهم.. يرافقك رجالك الأشاوس المغاوير!! 

فى أدب جم لم تستطع الصرامة أن تخفيه: 


- آمر سيدى.. 
واتصرف «شمر» من فوره على رأس قرقته لتنفيذ الأمر.. قهذا يوم «كندة» العظطيم. 
وهى يوم لا ينساء الزمن وإن طال!! 


تيا لما الما 
كأن أول من وصل من ملوك «حضرموت» وأثل بن حجر أروع ملوك «بنى وائلة».. ثم 
من بعده توالى وصول الملوك!! 
وكانت الطبول تدق» وتصدع أصوات النقير يمعزوفات جميلة.. متسايزة.. ذات 
أشكال.. وألوان.. وأنغام.. مع قدوم كل ملك! 
ويعد أن يستقبل الأشعث ضيفه بما يليق يه.. ويصحبه حتى ينزل فى قبته 
الملقصصة لإقامته.. ويعد أن يطمئن على سلامة الوصولء وان المكأن قد هي تماما 
أراحة الضيف الكبير يستاذن فى الانصراف حتى يكون فى استقبال ملك آخر. 
ا لعا الم 
ثلة من هلوك دحضرموت».. حشس معهم جمع غقير مصاحب لكل ملك.. واكتمل 
مظهر المهرجان يحضور هؤلاء, وهؤلاء .. 


لشن 


بعض ال ملوك أوى إلى مخدعه فور الوصول.. والانتهاء من مراسم استقياله.. 
يستروح من ومثاء السفر.. ويستريح من عنائه. 

والبعض الآخر رأق له أن يعقد مع الأشعث بن قيس اجتماعا عاجلا ليتدارس معه 
بعض الأمور.. يجدها بالغة الأهمية: وتيدو أهميتها ملايين المرات من أهمية المهرجان.. 
لأنه لا ينمكس أثرها على «كندة» وحدها.. بل ممالك «حضرموت» كلها .. وعليها يتوقف 
مستقيل هذه المنطقة.. يل على هذه الأمور تتوقف حياء الممالك أى يكون موتها!! 

وكان أول من فسعل ذلك هو أول ملك وصل إلى «كندة» يمثل بنى وامئلة فى هذا 
الاحتفال بالفروسية.. ثُى مهرجان الفروسية الكبير.. إته وائل بن حَُجْر. 

ورقم أن هناك خلاقا قديما بين واثل بن حجر وبعض ملوك «حضرهوت» على ملكية 
بعض الأراضى.. يدعيها كل منهم تقومه من أرض بنى وائلة.. 

ورغم حساسية هذا الموضوع حيث كان الأشعث ين قيس من المطالبين بهذه الأرض 
لكندة إلا أن هذا لم يمنع وائلاً من حضور المهرجان حيث كان يعتيره من جهة مهرجان. 
«حضرموت» كلها.. ولا يجب أن يثنيه أى خلاف, كبير! كان أو صغيراء بيئه وبين أى. 
ملك حتى ولى كان الأشعث ذاته.. لا يجب أن يثنيه ذلك عن حضور هذا المهرجان!! 

ومن جهة أخرى لقد اتخذ من هذا المهرجان ستارة يستر بها غرضه الحقيقى من 
الحقور هذا العام.. لعله وملوك دحضرموت» أن يوفقوا فى اتخاذ القرار الصعب 
والذى لا بد منه إن أرادوا اليقاء مئوكا.. ولبلادهم وديارهم الحياة على هذه الأرضش 
بعد اطراد الأحداث الجسام فى المنطقة من حولهم فى كل مكان!! 

ها كاد وائل بن حجر بصل إلى قبته؛ وقبل أن ينصرف الأشعث بن قيس حتى أبدى 
رقبته فى عقد اجتماع عاجل معه. 

وعلى القور أجاب الأشعث: 

- إنتى ما آردت إلا التخفيف عنك يا أهى !لعظيم.. وأن تستريح يا ملك واثلة من 
عناء سقر طويل تكلفته لتضقى طيناء وعلى «كندة» كلها شرفة كبيرا ما بعده شرف.. 
لكنا وهذه رغبتك» وهى فى الوقت ذاته رغيتتا الأكيدة سيشرفنا زيارتك فور الانتهاء من 
مراسم استقبال إخوتنا الملوك القادمين اليوم دون أن تكلفك أكثر مما تكلفت. وأتت 

يفل 


تصل إلينا .. وإلى «كتدة» مكرما لها!! 

ونزل هذا القول بردا وسلاما على غؤاد وائل بن حجر.. وعزم على أن يفتح الأشعث 
قليه.. ليفصح له عن دخيلته وأبعاد ما يجده. ويحس به من أخطان تتهدد المنطقة كلها!! 

ع اله ١‏ 

وعندما أطمان الأشعث بن قيس إلى أن ضيوف «كندة» من الملوك وآتباعهم أووا إلى 
مخادعهم فى راحة؛ ودعة.. وأن الجميع لقوا حظهم من الرعاية.. وكرم الوفادة»ء 
وينعسون براحتهم فى ظل الآمن والسلام» وأن العيون من «كندة» ساهرة فى يقظة 
تحرس الجميع.. وتُهيَ لهم إقامة سعيدة.. 

عندما اطمأن إلى أنه أدى واجبه.. اتصرف إلى قية وائل بن حجر الذى كان ييدى 
عليه القلق.. وعدم الاطمئنان. 

وذهب الأشعث بفكره بعيدا. وكان على وفاق مع وائل تماما .. 

غلم يكن الخلاف على الأرض هو ما رع وأئلا فى الاجتماع به.. 

ولم يكن هى الموضوع ذاته الذى جمل الأشعث بن قيس يلبى الدعوة سريعا.. 

إن كان واثل قلقاء ويب عليه الاخمطراب.. قإن الأشعث بن قيس لم يكن قلقا 
فحسب ولا مضطريا فقط بل كان مفؤعاء ولا يكاد يتماسك من هول مأ تراوده تفسه من 
أفكاى.. يل من هول ما يحيط يه. وما يراه رأى العين فى كل مككان. 

قال الأشعث وهى فى طريقه إلى قبة وائة: 

«بالقطع.. إن مايششل وائلة هو ما يشغلتي.. وأعتقد أن هأ يفكر فيه هى مأ أفكر فيه 
أيضنا..» 

ويهز رأسه متمجبا لا من توافق الخواطر, لو صمع أن ما يفكر فيه وائلة هى ما يفكر 
فيه تفسه.. يل من توافق الحدب على المصلحة العليا لا لوائلة وحدهاء ولا لكتدة وحدهاء 
ولكن لحضرموت ومن دوتها.. أرض اليمن أجمعين. 

3 العا # 


كينا 


ويبدا وائل حديثه المصريح دون كلفة.. أو تكلف: 

يا أحى ملك كندة العظيم.. 

لعننا قضصينا زمنا على هذه الأرض لم يكن ما بيننا إلا نعم الإضوة.. وإلا ذعم 
الجوان.. وإن اختلفنا فلقد كانت خلافاتنا تحل بطريقة أى بأخرى.. يلا فحش وبلا غجور 
فى القول أو القعل. ومن ثم دام ما بيننا من إخاءء ومن صفاء قير مشوب يششائية.. 

فهز الأشعث رأسه معجبا وموافقا: 

- إنه لكذلك؛ وحق الإله.. ولسوف يكون على الدوام طالما يقسيت «كندة» ويقيت 
مواظة».. وطالما بقى الأشعثء وبقى وائل!! 

أكن يا أخى.. أيكون ما يحربك هى هى ها يحزينى!؟ 

فقال وائل ين حجر؛ 

- أظنه كذلك.. ولسوف أفصح وأبين.. ولا أعتقد آنك ستخالقنى.. حيث الطبيعة 
عندنا واحدة.. وخطرات الفكرء وجيشان الشعور والعاطفة هما هما في دكندة» أقى 
«وائلة» أى دحضرموت» كلهائا 

ثم صمت لمفلة متآملا.. وأردف: 

- يا أشعث.. بحق الإله أصدقنى إن كان حديثى لغوا.. أى كان يستند إلى حقيقة.. 
ولى فيك تاصح شقيق!! 

يا أشعث .. أرى الناس نتعلمل هتاء وهناك.. والقبائل العربية الكبرى أخذت نتدفق 
على المديتة., وتتداقع قاصصسدة محمدا لشيايع بالإسلام.. وأراها تذهب فقيرة فترجع 
غنية.. وضعيفة قتعود اقوية.. ويائسة مهملة فتثوب» وقد كادت هاماتها تحاكى السماء!! 


فقال الأشعث: 
-- ونحن وأققون كأتنا تسمرنا فى أماكننا.. كاننا أوتاد دقت إلى أرض لا تنتزع من. 
مكانها ولا تتزحزح!1 


يدور الزمن.. وتتحرك الارضى من حوانا.. ونحن جنوع كجنوع النخيل... أو كاتنا 


أن 


شم الجيال. 

تقول يا أخى: إن الناس تتدمطل.. وحق الإله لكأنى آرى فى عيون الناس فى كل 
لحظة.. وفى المسباح وقى المساء.. فى كل وقت وحين سؤالا واحد! لا يحيدون 
عنه:«وماذا يعد؟» حتى مللت النظر إليهم.. إلى وجوههم.. كيلا أرئ ملامحهم تنطق بهذا 
السؤال المتكرى.. والذى ليست له إلا إجابة واأحسدة: إذا آردنا الاحتفاظ بمواقعنا.. 
وشكلتا.. وهييتتا ملوكا سلائل ملوك!! 


فقال واتل: 
- لقد يدونا كجزيرة منعزلة.. 


هذه الأزد ذهيت ويايعت.. واكتمل لديها السؤدد؛ وهذه هعدان.. ومن قبل مراد.. 
ومتذحج.. وشيرها وخيرها.. بايعت بالإسلام فحمت تقسها ومصالمها وحافظت على 
موقعها وأمأن طرقها.. فاراحت.. واستراحت!! 

أحس يهم جميعا كأتهم خلقوا لقا جديدا.. وقد شلقوقا وراءهم حتى بدونا وكاننا 
أبناء قرون سحيقة.. لا أبناء عصرقاء وزمانتا!؟ 


غقال الأشعث: 
-وهذا الرعب الذى تخلفه لنا دائما خيل محمد عندما تظهر فى متطقة هنا أى 
منطقة هناك.. 


هذه خيل محمد تغدوء وترو» وقد تشلت لها الساحة تماماء ولم تجد لها عدلا أى 
نظيرا:! تغدى وترووح من أمامنا.. ومن خلفنة.. وعن يميتنا., وعن شمالتا .. منذ أيام كان 
جيش محمد يجوب المتطقة بقيادة رجل اسمه على بن أبى طالب.. قالوا مثه: إنه زأهد 
فى الدنيا.. لا يهتم يكثيرهاء ولا حتى بققيلها.. وأجمعوا على أنه بطل حرب ٠‏ وفارس 
كر.. وصنديد من عسناديد العرب الذين لا يشق لهم قبار.. 

ومن قبله كان لمحمد جيش آخر يصول فى المنطقة ويجول يقيادة رجل قالوا عنه: إنه 
عيقرى من عياقرة الحرب لم يهم فى معركة قط.. قيل إسلامه؛ ولا بعد إسلامه.. تعرف 
الجزيرة والروم ينسه.. هو قى فم الدتيا.. وعلى جبينها ملء السمع.. ومل» اليصر.. 
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إنه شاك ين الوليد!1 

فتفكر قليلا وائل ثم قال: 

- وغير هذا وذأك.. فجيوش محمد لا تعدء ولا تحصى.. وهى تخطر فى كل اتجاد.. 
وتتواجد فى كل مكان. 

وإن خطر هذه الجيوش لا يكمن فى مواجهتها.. إن أن أخصر طريق التخلصس من 
الرهب.. رهب الخطر.. والشوق منه هو مواجهته.. 

ولكن خطر هذه الجيوش زيادة على ما نعرف يكمن فى: 

أولا: إعزاز القبائل التى بايعت بالإسلام.. وإغرائها بناء وتحويلها إلى جيوش لمحمد 
تتطاول عليناء ومن كم يضيع كبريازناء وتسقط هيبتتا!! 

ثانياء تشجيع الناس الذين يمتشون لحكمتاء ويذعنون لإرادتناء ويدينون لنا بالولاء» 
وبالطاعة.. تشجيع هؤلاء الناس من قوهنا على التمرد علينا.. وشق عصا الطاعة.. ونيد 
حكمنا.. والخروج من عهودنا وموأثيقنا.. إلى عهود ومواثيق محمد.. وساعتها لا يقلح 
نشمىء .. أى نشسى»11 

وما كثا تملكه كله يضيع منا أيضا كله.. 

ولعلك قلت الآن: إنك ترى فى عيونهم سؤالا واحدا هو: « وماذا يعد » ثم تحس فيهم 
التمتمل.. وعدم الاستقرار.. وأقول لك: كلنا يعرف أن فيهم مسلمين.. وأى فتشنا عنهم.. 
ووجدناهم.. وأيدتاهم فلن نستطيع استتئصائهم أى القضماء عليهم. 

ولى كنا نقدر على ذلك أكانت قريش قدرت من قبل عندما كان محمد بيتهم وحده بلا 
سند أ تصصيس.. ولى حاولنا ستكون كمن يسبح ضمد تيار جارف.. وتجرية المجرب 
ندامة!! 

فقال الأشعث فى حزن عميق: 

-- يا أخى الملك العظيم.. إن الذنر من حوانا كثيرة.. 

ونسوف أطلعك على سس هو ما جعلنى متكدرا منذ مدة ولا أستطيع تجاهله أو 
الإغضاء عنه. 


1١4١ 


إن إقراء القباتل بذا قد وقع بالقعل» وإذا كان حدث ذلك معى اليوم.. قلسوف يحدث 
غمى أماكن آخشرى غدأ.. وهذا واقع لا محالة.. 

ونكس رأسه برهة.. ثم رفعها وقال فى تأثر يالغ: 

-- معلك تذكر فروة هن مسيك المرادى.. زعيم مراد.. وكبيرها.. 

فقال وائل: 

- ذلك الذى كان فى جواركم.. وحفظتموه من أن تتخطفه صقور همدان. 

- ذعم.. تعم هى ذاك, 

- وماد عنه!؟ 

-- لقد تركنا هنذ تركنا .. وذهب إلى محمد.. ويايع بالإسلام.. فأقامه من قبله على 
عرادء والأزد» ومذنمج. 

ققال وائل: 

- ومأذا يعد أيها الملك العظيم!؟ 

قال الأشعث فى مرارة: 

- أرسلت أدعوه كما دعوت الملوك مجاملا له لحضور المهرجان محاولا يهذه الدعوة 
لبذ الماضىء وفتح صفحة جديدة تتوحد فيها اتجاهاتنا ومواقفنا وتلتثم فيها إرادثنا قى 
مواجهة الألخطار.. 

وكنت أعتقد أنه سيمتظ.. إلا أنه زاد على رفض الدعوة شرطا لقيولها ويحضوره: 
أن آترك الشرك الذى هو على حد قوله دنس هذه الأرشى. وإلا وجه إلى كتائب الإيمان.. 
كقبية نلى كتيية.. تفضى على الشرك في دكندة» وعلى المشركين.. 

ثم هزرأسه مردقا: 

-- «وهاذا! يعد»؟ 

فقال وائل: 

- أيها الملك العظيم.. إن لك لرأيا هو مصياح هدأيتنا. فهاته يوجهنا قى ليل الشكء 


15 


والألم والمرارة.. وينير طريقنا إذا استغلق علينا الطريق:! 

فقالى الأشعث ين قيس: 

- لعلى وأنا متفعل على غير عادتى لا أحس يتصويب الرلى.. أى إجالته.. وطلنا 
كنت أقول عنك.. إن لك أفقا متسعا.. هق أوسمع من أفاقتا جميعا ملوك دحمضرموت» 


فابسط رأيك لى يا علك دواثلة» العظيم.. واسوف تجدنى معوانا.. وإثني لعلى يقين من 
أن ملوك «حضرموت» كلها سوف لا تتخلف عنه. 


فقال وائل بن حجر فى صملاية. 

- لا أكتعك يا أخى ملك «كندة» العظيم أنى قليت الأمر على مشخظف وجوهه.. وبت 
أيالى مسهدا أيحث عن حل.. فلم أجد سوى حل واحد قترتب عليه المحافظة على 
كيريائقاء ورعاية كرامتناء والإبقاء على قباثلنا متماسكة قوية كما كانت دأثما.. 

فقال الأشعث ين قيس غى حزم: 

- هاته.. هاته إذن ولا عليك!1 

فقال وائل ين حجر: 
-تذهب إلى محمد وتبايع بالإسلام.. وناخذ منه عهودتا.. ومواثيقنا.. وكتينا.. نحفظ 
يها أرضناء وتيارنا وحرقها:. وقصتون بها بماء نا وأعراضنا.. وتمنع يها عدوان أحد 
أى عليقا.. 

قتردى الأشعث بن قيس قليلا ثم قال: 

- أوليس من حل آخر!؟ 

- ولم لا لهذا الحلاة 

- الناس!؟ 

- عتدى أم عندك.. أم فى «حضرموت» كلها!؟ 

- عقدى.. وعقدك.. وفى «حضرموت» كلها!! 

- يا ألغى العظيم.. أن نحاول خذا.ع أنفسنا بعد الآن.. 


1 


آلناس حددت مصيرها منذ زمن طويل.. وهرفوا طريقهم متذ مدة.. وهم يمالئوتنا 
ويداروتنا.. بل ويسخرون متاء 
يا آشى.. فحن الملوك.. ويعتقد الناس أن الوك لا يخافون.. وإذا هفنا نحن غمن 


الشجاع الذى لا يهاف غيرنا:؟ 

ثم.. لم لم نخف من الناس من تقبل ونحن نقسيى عليهم.. ونحن فى تيهنا نجرجرهم: 
وراء نا كانهم سوائم لا حول لهم ولا قوة!؟ 

نحن فقط ملوك «حمضرموت» الذين لم نعرف لنا مصصيرا.. ولم تفكر فيه من قبل 
وتحدد ه11 


نتلقى رسا الناس الظاهر فنقنع له, ونخدع آتفسنا بسسعهم وطاعتهم!! ولقد قلت 
لتوك: إنك ملات النظر قى وجوههم حتى لا ترى سزالهم الثايت والملحٌ.. بل والساخر 
أيضما: «وماذا! بعد»؟ 

وأنأ من قبل كرهت أن ألقى الناس.. وأنا أعرف حقيقتهم.. وحاقيقة نظرتهم حتى لا 
أعليهم الفرصة فى السخرية منى من خلال سمعهم الكاذي وطاعتهم المزيقة؛! 

وسوح بيصره يعض الوقت ثم قال: 

-يا أخى ملك «كندة» العظيم: 

أود أن يتسع عمدرك وأنا ألقى إليك حقيقة توصيفى لموقفتا وموقف الناس هنا آمام 
هذا الزلزال الذى هز الجزيرة.. بل والدنيا كلها .. 

تحن فى التاس الآن أذناب.. والناس هى /لقيادة.. كل شىء يوحى بذلك .. وإن بدت 
أنا القيادة فى الظاهر!! فلماذا لا نأخذ القراو الصعب.. وتنحتوم أتفسنا.. وعقولتا 
ونحترم مصيرنا ومصير الناس معنا .. ونبقى بذلك على دفة القيادة.. قيادة, الظاهر, 
والياطن معاة 

فقال الأشعثة 

- ومن يدرى.. ريما الناس.. بل قد يكون الناس على حق! 

4ل وائل ين حجر: 


14 


- يل قل,, قد يكون محمد على حق.. وأمتقد أنه لكذثك.. ولعل هذا الإجماع على 
أتباع طريق محعد يؤيدنى فى هذاء 

فنظرا الأشعث إلى وائل بن حجر متسائلا: 

- وهل تظل على رأيك لى عرض على ملوك «حضمرموت» الموجودين عندنا الآن!؟ 

فتبسم وائل.. وكات ابتساهته دليل انفراج الموقف: 

- بل إننى متمسك به.. وأرجى أن تتيح لى القرصة فى اجتماع مهي سبيله للملوك 
لأعلنه عليهم.. بل وأحضصهم عليه. وإن كنت أثق تمام الثقة أن أحداً لن يعارضء وقد 
وصصانا جميعا.. كل فى دياره إلى هذا الاقتناع! 

يا أطى.. هذه قضية مصير.. وهى نضية حيأة أ موت.. ومن نخشاه ونحن مثرك!؟ 

فلمعت حينا الأشعث ببريق مريح.. مطمثن وهى يمد يده يشد بها على يد وائل بن 


حجرة 
- وإن أخذلك أبدا.. لا فيما ارتآيته من رأى أى فيما طليته من تهيتة الجو لاجتماع 
موسع يحشره ملوك «حضرهوت»! 


قشد وائل بن حجر على يد الأشعث ين قيس: وهى يتنقس الصعداء: 

وكات الليل تأخر.. غاستاذن الأشعث بن قيس.. متمنيا للملك الضيف نوما هادثا .. 

وعينا وأكل تتابع الأشعث وهى ينصرف تشع فيهما الراحة.. والاطمثنان.. وكاتهما 
تقولان: «بالفمل.. سيكون ولأول مرة منذ زمن.. نوما هادثاء. 


ألما ا ا 
تسرب خير اجتماع وائق بن حجر بالأشعث بن قيس قور وصول الأول إلى قصر 


إقامته.. 
وتسرب أيضا أهم الأفكار التى كاتت موضع البحث فى هذا الاجتماح.. 
وأئتشر هذا الخبر فى كل أحياء كندة انتشان النار فى الهشيم., 
وسرى فى كل الأتحاء سريان اليرق فى الليلة الظلماء.. 


انا 


وكان صداه سرورا طاغيا.. أشيه بالغرافة.. اجتاح كل شىء.. وسيطر على 
النقوس.. والعقول.. والقلوب.. والطييعة التى بدت صبيحة هذا اليوم فى أجمل أثوابها.. 


وأبهى زينتها.. 
وعبر الكنديون عن سرورهم أول الأمر يالصمت.. ثم بالنشاط والحركة الزائدتين. 


و د ا 
وعلم الملك الأشعث بن قيس فعجب وسين. 
وكان عجبه من كيقية معرفة الناس الأفكاى ألتى دارت فى الاجتماح.. وكيفية تسرب 
هذا الخبر وسرعة انتشاره!! 
أما لمأذ! سر :؟ فللصدى الذى لقيه الخير عند الناس.. ولقد كان يتمنى هذا 
ويرجوه.. إن فتح له مقاليق الأمور.. وقرب له آفاقا كأنت تبدى بعيدة.. 
ا 0 3 
فى يوم بداية السياق ذاع الغبر.. وشاع.. وصار على كل لسان.. في الحمواضر 
والبوادى وتحول تعبير الناس الصامت عن السرور للنيا العظيم إلى مسراخ.. وهتاف.. 
وفناء.. وتقجر من قلوبهم حب كبير.. احتضن كل شىء.. وأحاطت سماحتهم المراثى 
من إتسان.. وحيوان.. وجماد .. واستهقتهم نشوة غريبة.. فبدوا فى حركاتهم.. 
وتتقلاتهم كانهم يطيرون فى اللهواء.. لا يسيرون على الأرض.. 
مداع الملوك ما يرون.. وأتياعهم! 
إنهم يرون ألوانا جديدة من البشر فى «كندة». 


ماذ! حدث!؟ 
فى المنظوى المادى.. تبدى الغراية قيما يعترى الناس.. وفيما ينعكس على حركاتهم.. 
وتحمرفاتهم المادية., 


أما فى المنظون الفكرى.. والعقلى فإن ما يحدث من الناس لا غرابة قيه.. 
ألناس على أبراب حياة مختلفة عن حياتهم الأولى.. يخلعون فيها حقيدة.. ليلبسو] 
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عقيدة جديدة.. وهم يدركون فى أعماقهم أن من يقير عقيدته دإنما يفير كونه كله.. 
ويستيدله بكون آخر.. وهى يغير ماضيهء وماضى أهله.. وحاضر»: وحاضس أهله.. ويغير 
مصيره فى الدنيا.. مصيره بعد ا موت.. كما يغير آراء ه.. ومقاييسه فيما يأخذء وقيما 
يدع من أمون الحياة وعلاقات الناس (1): 

قلق الملوك وأتباعهم للظواهر الجديدة التى يلمسونها فى «كندة». 

وزاد من قلق الملوك بشاشة الأشعث ين قيس المفرطة.. وملامح السرور اليادية على 
وجهه.. والتى لم يختلف غيها عن ناسه.. وأهله في «كندة» وتلك الابتسامة العريضة 
المشرقة التى كاتت تملأ وجهه.. وكانت ملامحه من قبل جادة.. جامدة.. صارمة.. يبدى 
وجهه فيها وكأته نحت من صخر.. أو كائما قّدُ من حديد!! 0 

* الخ #0« 

وعلى غير العادة.. ثم يعد السباق يحرك التشاط الجسدى.. والوجداني فى الإنسان 
فحسب.. بل النشاط الفكرى.. والعتلى كذلك:! 

كان الملوك يتابعون إجادة الفرسان فى جريهم.. وسباقاتهم الرائعة فى مختلقف 


الأنشطة المحددة منها والحرة.. 
كانوا يتابعون السباق بأعينهم.. أما مقولهم فكاتت متنصرفة إلى ما اتصرف إليه 
فكر وعقل الأشعث بن قيس ووائل بن حجر, 


وسيطر عليهم هذا الخاطر للمدى الذى جعلهم يتأخرون عن المتقرجين فى الإعجاب 
بالحركة الرائعة., أى اللعبة الجيدة.. 
كان الناس يسيقونهم فى الإعجاب.. والتعبير عته.. ويأقون بعد الناس تيعا!! 
جا او 
ويستغل المفرقون فى الكفر من حزب الشيطان الحدث.. ويحاواون الوقيعة.. وإشعال 
نأر الفتئة.. ويصورن لبقية الملوك اجتماع الأشعث بن قيس ووأئل بن حجر من وراء 


(1) عبقرية عمر: عباس محمود العقاد. 


ظهورهم على أنه لون من آلوان ائتآمر.. 

وأن السباق هذا العام ما قصد به إلا التغطية حتى يكسبا هذه المؤاصرة صفة, 
الشرعية: فيوهما الدنيا بأن هذا الخط الجديد إنما هو بمباركة من الملوك: وموافقتهم.. 

ويينما هما يكسبان.. يورطان فى الوقت ذاته الملوك أمام شعويهم!! 

اخ ا 

ويداقع الواقعيون من المعتدلين بآن مزاج شعب «كتدة» يكاد يكون هى هى مزاج بقية 
شعوب ممالك وقبائل دحضرمو-».. فكلهم يمنيون.. بيئة.» ومثاهًا .. وعرقا .. ونسيا .. 
وعادات.. وتقاليد.. وثقافة أيضا!! 

وما يبديه شعب «كندة» لمجرد شائعة قد لا يكون لها أساس من الصحة.. هى هى 
ما يستكن فى ضمير وقلب بقية الشعوب.. والتى لى أعطيت فرصتها للتعبير.. يل.. 
وربعا يكونئ عندهم أكشر قى هذا المجال مما لدى شعب «كندة».. ققد لاقى يعضسهم 
أهوالا فى هذا السهيل دون مبرر معقول, ولا مقيول .. ومع ذلك صمدوا حتى كتب لهم 
النصر!! 

اج ا*#و« 

وفريق ثالث يتغذ خط الوسط فيقترح عقد اجتماع موسع بين كل الملوك.. ليكون 
محور التقاش فيه هو هذا الحدث؛ وما طرحت فيه من أفكار.. ولا يهم أن يكون هناك 
اتفاق تام.. آو اختلاف تام.. فالاتقاق التام الكامل ليس إلا فى مجتمع الملائكة.. 

ونحن يشر.. المهم أن يخرج الملوك موحدين.. محافظين على وحدة شعوب 
«حضرموه».. وجلال وهيبة ؛للوك. والا يتركوا للدس أى الوقيعة فرصة للتغرق.. 
والتمزق.. سواء كانت مواقفهم تجاه الحدث بالسلب.. أم بالإيجاب1! 

قاليمن عندما كان موحدا بنى حضارة رائدة للحضارات فى القديم.. وعندما يتفرق 
تتألب عليه قوى الشر من كل صوب.. وحدب.. وتمزقه تمزيقا .. 

وكم عاتى اليمن من هذا التمزق الذى ما أكسيه إلا ضعقا.. وما آقاد خصومه 
وقزاته إلا قوة قسيطرو) مليه.. وسحقوه!! 


1١4م‎ 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


ك *# 3 

وتندصىر الحكمة اليمانية.. تلك المكمة التى صقلتها التجارب.. وتوالى الستين 
والأجيال ومن الدهون والعصور الطوال.. 

وتنتهى أيام السياق.. أو المهرجان العظيم.. وتظهر نتائجه.. 

فتخبو) أسماء كان لها فى فترات طويئة القون والسبق والغلب, وتلمع أسماء كانت 
مجهولة.. مهملة.. لا يدرى أحد عنها شيئاً.. فتتفوق.. وتيرز.. وتنتصر وتسجل روعة 
فروسية.. وفنون مهارة.. وأبتكار أثماط من اللعب والنشاط!! 

ينتهى السباق.. 

ويدخل الملوك سياقا كانوا يعونه جيدا.. وكانوا يعرفون قبل غيرهم خطورة ما يترقب 
عليه. 


يدخل الملوك سباقا.. يدركون أنه قد فرض عليهم فرضدا.. فرضته طبيعة الحياة 
الجديدة.. والتى هى فى أوضح آشكالها كالسياق الذي شاهدوه لتّوهم. 

وقد يدت ملامح هذه الحياة الجديدة فى خطوطها الواضحة.. والتى أخذت معالمها 
تتضم. وتائهذ أشكالاًء وأنماطاً. وأبعاداً لا عهد لهم بها.. ولا قبل لهم بمثلها.. هم غى 
سباق هذا العام رأوا آنجما تأفل.. وكواكب تبزغ.. 

والحياة الجديدة.. كالسباق تماما.. يبرن فيها أمم لتبقى.. وتعيش.. 

وتخبى فيها أمم.. ثم ينتهى أمرها وكأنها لم تكن قى يوم عن الأيام!! 

وعليهم.. وشعويهم.. إما أن يكونوا فى هذا المعترك كواكب تلمع.. وأقمارا تبزخ 
وتعيش في سماء الكون الجديد.. أو آن يكونوا نجوما تأفل.. وتتلاشى.. وتنتهى غير 
مأسوق عليها!1 

عليهم أن يعوا هذه الحقيقة.. وأن يفهموا كذلك أن الدنيا باقية.. وإن تتتهى بانتهاء 
أحد .. ولى كان هذا الآحد ملوك «حضرموت» وشعويها .. 

بل إن نهايتهم ستكون فتحا 55 لمن يستحقون العيش.. ويستحقون الحياة!! 
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0 *« د 
فى الاجتماع المهيب طرحت فكرة واحدة.. صريحة.. وجريثة: 
نتحرك.. ونتوج حياتنا فى قومتا بالذهاب إلى محمد فى المدينة, ونبايع بالإسلام 


فتريح.. ونستريع!؟ 
أم نجمد .حيث نحن مهددين فى كل لحظة.. ونخسر كل يوم دون أن تكسب شيتا فى 
أى يوم!؟ 1 


ثم يكن ما طرح على الملوك فى اجتماعهم المهيب فكرة.. بل كان خيارا !! 

ولقد كانوا فعلا ملوكا.. إذ كانوا على مستوى المسئولية.. كاتوا على مستوى الحدث 
رؤانة.. ونضسجا.. وتفتحا.. وإدراكا أكل الأبعاد.. ويعد نظر لكل الاحتمالات والحياة 
الجديدة فى المجتمع الجديد.. سواء من عارض.. أو من أيد.. أو من وقف بين بين!! 

ثم كانت الكلمة الآخيرة لوائل بن حجر.. ملك دوائلة» الذى قضل الجميع الاستماع 


إليه.. وإثى رأيه الآخير.. 
غقال وائل بن حجر: بعد أن حيا الملوك بما يليق يهم؛ وحيا ملك «كندة» العظيم.. 
الأشعث بن قيس: 


- يا ملوك «حضرموت».. ويا عقولها المبدعة.. وأفثدتها النابضة بالحس والحياة.. 
إن قلتم جميعا نعم.. وذهبتم إلى محمد.. فلن يقدر أحد على آن يتهمكم بالعجن.. أى 
الجبن أى الخوف.. فأتتم ملوك الزمن.. بأسا.. وعزما.ومضاء وقوة!! 

وهذه السنة العاشرة بعد الهجرة.. هجرة محمد إلى المدينة., ولم يظلمكم محمد.. أى 
تظلموه مع أن جيوشه تنطلق من حولكم شرقاء وغويا.. وتقطع الأرض طولا من الشعال 
إلى الجنوي.. تحرشت هذه الجيوش بغيركم.. من الذين آثوا محصمد! وأمسحابه 
والمسلمين.. ولم تتحرش بكم لأنكم لم تؤذوه؛ ولم تؤذوا أصحابه.. ولم تؤذوأ المسلمين.. 
ولم تدخلوا فى حرب مع محمد أو يكون بينه وبيتكم قتال!1؟ 

أكرر القول بناء على هذا بأن أحد لن يستطيع أن يتهمكم بالخوف من محمد أى 
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العجز دونه أى الجبن أعامه., 

إن ذهبتم إليه فلن يكون ذلك من موقف ضعق.. أى هوان.. بل سيكون من منطق 
التعقل.. والوعى.. والفهم.. والإدراك.. والنظر اليعيد.. وهى ما أريده أن يكون. 

وما.. أريده أيضا هو أن نجيل ؛لفكر.. وتقيس الاشياء ببعضها .. ثم نوتيها على 
بعضها .. وإذا لم يكن أمامنا إلا أن نرى المسالة من منظور الكسب والخسارة قلنفعل.. 
ولا أشك فى أن أحدا متا يريد الخسارة فنفسه أو لقومه.. كلنا يريد الكسب .. والعيش 
فى رخاء وسلام.. 

واسوف إذكركم بحادثة مضى عليها سنتان بالتقريب., وقفنا كلنا عاجزين وتركتا 
لأصحابها تقدير الموقف بمأ يبعد الخسارة.. ويحقق الكسب.. ولم يعترضى إأحد من على 
ذلك 

منذ عامين جاءعت خيل محمد يقيادة رجل يدعى قيس بن سعد بن عبادة.. جاء يقود 
أريعماثة رجل من الرجال الأشداء الذين باعوا أتفسهم من أجل عقيدتهم.. وحياتهم.. 
ومجتمعهم الجديد وقصدوا دصنداء» قى الجوار.. وكثنا كان يعرف سلوك صداء مع من 
أسلموا.. وكلنا كان يعرف أيضما أن صداء لا تستطيع مواجهة هذا الجيش شهرا.. أو 
أسيوعا.. أ يوما وأهدا .. 

وكلنا وضعنا أيدينا على قلوبناء وحبسنا الأنفاس.. لم نقدم «لصداء» شيئا.. إلا آتنا 
تركنا لمن يقد من أهلها اللوقف أن يحسن الخروج منه بما يحقق «دلصداء» كسيا.. 


ويبعد عتها مسارة!! 
كلنا رغم أبهتنا وقفنا عاجزين.. لأننا لم نستطع تقدير الموقف.. وتركتا تقدير الموقف 
لزعيم من زعماء «صداء». 


وعندما قام إحد زعمائها يعبادرة كريمة وفر فيها الدساء.. والأموال.. وحمى يها 
الأعراضى.. عندما ذهب هذا الزميم إلى المديتة: واتصل بمحمد.. وأعتق نفسه.. وأعتق 
قومه يدخول الإسلام.. وبايع عن نفسه وعن قومه.. حمدنا له جميعا ما فعل.. وقلنا: 
كسب والله.. وآثرنا جميعا الحكمة الميمنية, 

وفاهىي ذى مسلاسان.. وهام .. والأزد.. وزييد.. وخولان.. وخشم.. وخشعم .. 
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ومراد.. ومذحج.. كلها قد بأيعت بالإسلام.. وقد حمدنا لهم جميعا ذلك!! 

أفتحمده أغيرنا من أهلناء وأبناء عمومتتا.. ثم نجحده لنااة 

ولى قسنا الأمور بمقياس الكسب والخسارة فستجد أن هذه القبائل كلها لم تخسر 
شيئا بل كسبت كل شىء!! 

ونحن .. ماذا لى طبقنا هذا المقياس فى تعاملنا وقلنا: ماذ! ستكسب وماذ! ستخسر 
لى ذهبنا إلى محمد ويايعئا بالإسلاما؟ 

الحقيقة أننا أن تخسر شيئا على الإطلاق.. يل إنثا سنكسب كل شىء.. 

سنكسب قومنا مُوحدين غير مقرقين.. وستكسب مواقعتا بيتهم.. وستكسب الحقاظ 
على أرضنا.. ومواردنا.. وسلامة طرق تجارتتا.. وأسواقتا!! 

يا إخوتى ملوك الزمان: 

نقد تخلف زعماء لقصس نظلرهم عن تبين الحقيقة؛ وإدراك الواقع.. وانقسمت قبائل 
على نفسسها فأيد فريق.. وصارض فريق.. وتقككت الروايط.. وتقطعت العرى بين 
الأصحاب. والأهل والأحياب.. وسالت دماء المعارشين على سيوف المؤيدين.. 


ويعمل بعضنا السيوف فى رقاب بعض!؟ 
هل مأ يزأل أحد يعتقد في أصنامنا!؟ 
والله إنى لأشهد أنها صماء.. بكماء.. عمياء.. لا تتقع ولا تضر.. 
وأثر مأذا فعلت!؟ 


فى جرش.. ماذا فعل إثهها.. دذا الخلصة» الذى كانت تعيده خثعم عندما أوت إلى 
جرش وحطمه محمد أمام الأشهاد!؟ لا شيء».. 

ومن قبل عندما هدم المغيرة بن شعبة.. «اللات» فى ثقيق!؟ ماذا فعلت!؟ لا شيء.. 
وفى بنى تميم.. وبتى سعد.. عندما هدمت أصنامها وكانوا يعتقدون أنها تُنُمى وتصيب 
بالبرى.. والجنون.. ماذا فعلت!؟ لا شىيء., 


ل 


ومن قيل عندما حطم محمد هذه الأصنامء وأزالها من حول الكمبة: وكانت قريش 
تعتقد فيهاء وتعبدها .. مأذا فعلت!؟ لاشى», 

الآن حصهمى الحق.. ووضح الزيف.. وزهق الياطل.. 

يا قومتا.. أجيبوا داعى الله.. ومدوا أيديكم.. أيدى السلام والمحبة.. والعقل والحكمة 
مدوا هذه الأيدى إلى الرحمة... وأدعوا معى الإله الواحد أن ينير كنا طريقنا.. ولنكن 
رواد صدق وخير لشعوينا!! 

فقاطعه الأشعث بن قيس: 

- وؤلله يا وائل بن حجر., لكأنى أسمع هذا التداء تجلجل أصداؤه فى سويداء 
قلبى.. وإتى وأيم الحق ملبيه.. 

ونهضى ربيعة بن ذى المرحب من مكانه وقال بأعلى صوته؛ وقد عقد يديه فوق رأسه: 

- ونا معكما؛ ولن أتخلف من النداء.. والله يا وائل بن حجر.. ما لبيت مستجييا 
لحساب الكسب أى الخسارة.. ما لبيت إلا قريانا لمن يملك ناصية الخلق بيده.. 


وعسانا أن تكون من ال مقبولين.. 
وتوالت الصيحات من كل الجنبات.. هى قى جعلتها تعبير عن الاستجابة. 
فوقف الأشعث بن قيس وقال: 


- يا علوك «حشضرهوت» العظام.. وملوك الزمان., 
ستسجل لكم الدنيا هذا الحدث.. وإن ينساكم انتاريخ أبدا.. ومارأيتم من سعادة 
شعيي.. وسرور نومى تفويفى لى بأن أذهب.. وأبايع عن «كندة» كلها.. فمن كان لديه 
تفويض من شعبه.. وقومه.. فلينضم إلى جمعتا.. فإنى عازم منذ اللحظة على تكوين 
وقد يذهب إلى المديثة.. وفى الوقت متسع لدى الجميع.. قمن يرد أن يطلع قومه أولا.. 
فهو وما يريد .. ودعاؤنا له بالتوفيق. 
*- 3*0 * 


ثماتون رجلا تكون منهم الوفد.. على رأسهم الأشعث بن قيس.. ووائل بن حجر.. 


ع1 


ومعهما ملوك آخرون.. 

وفد عظيم.. يمثل شعيا عظيما., استتقذ نفسه.. ومستقبله.. ومستقبل أجياله حتى 
يرث الله الأرض ومن عليها!! 

وفد عظيم استمد عظمته لأول مرة.. لا من جيروته وطغيانه.. وقوته المادية على 
الأرض ولكن من كلمة «لا إله إلا الله.. محمد رسول الله» كلمة قال عتها رسول الرحمة, 
ونبى البر والإحسان عله : ١‏ 

«أفضل مأ قلت أنا والمنبيون من قيلى.. لا إله إلا الله..» 

هى ميزان العدل.. ومقتاح الحق.. وصواجان الملك.. وقاية ما تمصبى إليه نفس 
المؤمن من صدق.. وطهر.. وغنى لا يعادله غنى.. وثراء لا يساويه ثراء.. وهى الحرية 
والأمل.. كل الحرية.. وكل الأمل لمن حرمته الدنيا من الحرية.. وأقعدته عن يلوخ الأمل.. / 
أكن لا تزال قى الوفد مسحة جاهلية.. 

غقد تكحلوا.. رتزينوا.. وحلوا ملايسهم بالحرير.. والديباج.. 

ريما لأنهم تصورو) الرسول على غير صورنه.. وتوهموه على غير هيئته.. وكما 
أعتأدوا مع بعضهم البعفى من مظاهر الملك وأبهته.. أخذوا زينتهم التى فى زعسهم 
تليق بهم فى حضرة رسول الله الكريم.. 

لكن.. لا يهم.. 

كل هذا سيتغير.. وسوف تصحع المقاهيم قريبا.. وسيعودون بعد البيعة الكاملة إلى 
بلادهم خلقا جديدا بأمر الله.. 


انطلق الوقد.. 
وأخنت الأرض زخرفها.. وازينت.. 

لمرتكب الشيل وهى تنطلق يهم ريحا.. تسابق الريح.. 
لم تكب الخيق من حصى الجبال وحجارتها.. 

ولم تغس أسوقها فى لين رمال الصحراء 


كانت وفى على الارض مفروشة بالرمال.. كاتها على بساط ذهبى يسبى الثواشر.. 
كانت كآنها على وسادة من الهواء.. تطوى اتساع الصحراء الشاسع بالوفد الذى 
تساوى فيه الجميع.. فما عاد بيثهم ملك؛ ولا خفير.. الكل يتجهون إلى ضياقة الرحمن.. 
على قدم واحدة من المساواة , والإخاء., 
وكلما ضريو) قى أعماق الصحراء لا تجد ليفة آحدهم إلا شوقا للقاء الرسول.. 
وكان مسباقا جميلا.. رائعا.. ذ! ون ومذاق متميزين.. كان سباقا حلوا.. جليلا .. 
إنه سباق الإيمان!! 
وها كان يشغل أى واحد متهم كلما بعد عن الديار, واقتريوا من المدينة إلا متى 
يصلون إلى المدينة.. ويرون محمدا!؟ 
.. تعم.. سيتغير كل شىء.. كل شىء!! 
* 2# * 
تستئير المدينة على نورها .. تستتير مهد لير والرحمة.. تستنير ملتقى المؤمتين 
وتتعطر بمسك التقوى والصلاح وهى تستقيل الوقد الكبير.. ويسيع نبى الرحمة؛ يحمد 
ريه.. ويستغفره فى جلال وخشوع أن هدى الله أمته, ووققها أثوره وهداه.. 
(إذا جاء تسر الله والفتح + ورايت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا ٠‏ فسيح 
يحمد ويك واستغفره إثه كان توايا » (سورة النصر». 
يسيح الرسول بحمد ربه.. ويستغقره.. ويفرح بتحقيق وعد الله وتصره.. 
(ويومثد يفرح المؤمئون + ينصر الله ينصر من يشاء ؟ (النعم: ؟.*) 
ويُسنُ الرسول الكريم, وهى يستقبل هذا الوفد الكبير.. وقد بلغ سرور النبى له 
يمقدم وال بن حجر أحد موك «حضرموت» على رأس وفد «بتى وأئلة» قى هذا الجمع 
الغفير أن نادى بالصلاة العامة ابتهاجا بوصوله 2١(‏ 
ليا ص اننا 
دخلوا على الرسول فى مسجده.. فهالهم ما رثوا من سماحة قى غير تشريط.. 
)1١(‏ تشاة الدولة الإسلامية 


ويساطة تغلفها الهيبة والوقار.. وحب يسع الدنيا كلها لى وزع عليها.. وحنان فى رحمة 
يحملان كل شئ.. ويحتويان أى شىيء.. 

وتجاذب الرسول الكريم معهم أطراف الحديث.. قال: 

- ألم تصلمو!!؟ 

ققائوا: 

- بلى يا رسولى #لله.. أسلعنا .. 

قال: 

- فما بال هذا الحرير فى أعناقكمة! 

ويتصهرون فى بوتقة الإيمان.. ويتحواون إلى مثل للتواضع.. وتمسهم الرحمة 


فيصيرون خلقا جديدا.. بلا جاهلية.. ولا شئ من مسحتها .. يحتويهم الإيمان فيطيعم 
بطايعه ألذى يتساوى يسبيه الناس.. كل الناس أمام الله ولا يكتعايزون عنده إلا 


بتقواهم.. ويعملهم الصمالح.. «لا قضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى والعمل الصبائح», 
وينزع الإيمان ما عليهم من زخرف.. من زيئة هى لياس وتفاخر.. ودليل تكاشر ليست 
ويقومون قينزعون الرياشء والزينة من ملايسهم: ويشقوتها منها.. 
واقترب الأشعث بن قيس من الرسول عله وحببته بساطته.. وأعجيته منه سماحته 

فاراد أن يغترف من حديثه؛: ويسمع من عسوقه قدر ما يستطيع.. اقترب من رسول 

الله عَيه رقال: 
- قحن ين أكل المرار: وأنت يا رسول الله اين آكل المران.. 
يسعد الأشعث بن قيس بأن يقول للرسول عَيّْهُ إن بينتا وبينك صهرا ونسيا.. 
فالتاريخ يذكر إن من جدات رسول الله صلى الله عليه وسلم من هى من ذلك القبيل 

(بنى كندة) منهن: دعد بتت سرير بن ثعلية بن حارث الكندى.. وهى فى بعضص الروايات 

أم كلاب ين مرة.. وقيل بل هى جدة كلاب أم أمه هند. 


والأشعث ين قيس عن ولد آكل المران من قيل النساء.. 

عهى قصة يطول شرحها فى هذا الحيز الضيق.. 

قتيسم رسول الله صدلى الله عليه وسلم وقال: 

- ناأسيوا بهذا التسب العياسى بن عبد المطلب.. وربيعة بن الحارث.. فكانا إذا 
ذهبا يتجارتهما فى بعض بلاد العرب فسثلا من هما؟ قالا: نحن يثى آكل المران.. 
ينتسبان بذلك إلى ملوك «كندة» كلون من ألوان التقوية والتعزين. 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشعث ومن معه: 

- لا.. يل نحن بقى النفس بن كنانة.. تقفى أمتا.. ولا ننتفى من أبينا 

يريد ع أتهم لا يتتسبون إلى أمهاتهم وإتما إلى أبائهم. 

فقال الأشعث بن قيس من معه من قومه: 

- هل فرغتم يأمعشر كندة.. وألله لا أسمع رجلا يقولها إلا ضمربته ثمانين. 

ومن طرائف اللحظة أن يثار موضوع الخلاف على الأرض المتنازع عليها بين «كندة» 
و دوائلة» ويعرضون الأمر على رسول الله عه يحكمونه فيما بينهم.. 

لا بأس .. قهذا هو المطلوب.. وهى لون من ألوان التغيير, والاندماج يحكم الربسول 
لوائلة.. يمتثل الجميع لحكم رسول الله لله ويحسم الخلاف الذى طال أمدا ليس 
بالقصين.. قما أحلاك.. وما أبهاك يا رسول الله: 

«مئن كانت هجرقه إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله.. ومن كانت هجرته إلى 
دثية يصيبها؛ أى امرأة ينكحهاء قهجرته إلى ما هاجر إليه..»ه 

ولقد صمم هؤلاء الملوك العظام وأتباعهم ومن ورائهم شعويهم على أن تكون هجرتهم 
لله ورسوله. 

وعادوا إلى ديارهم «نورهم يسع بين أيديهم وعن أيماتهم؛ وعن شمالهم» 


ا ا 


والزمان يدورظ! 
وقد الازد 


قال صرد بن عبد الله الازدى ثرفاقه الثلاثة فى اجتماعه يهم؛ وليس فى ذهن أى 
منهم إلا شىء وأحد, وهو أن يعدوأ العدة: ويجهزو) للاغارة على «خشعمء تلك القبيئة 
التى كان لها على «الأزد» يام مرة.. أغارت فيها عليهاء وأوجعتها بهزائم ثقيلة 
متااحقة؛ وقتلت الكثير هن رجألها؛ وتهيت: وسسلبت مالها.. وساقت نساعها سيايا.. 
واستباحت أرضهاء وديارها.. وقطعت عليها طرق اتصائها.. رتجارتها وجعلتها بورا.. 
أو قاعا صقصعقا!! 

وكلما حاوات «الأزد» الثأر والانتقام.. وغسل العار.. والتشفى لموتاها بغارة عنيفة.. 
تتيعها هزيعة ساحقة «لخثعم» تجد نقسها أعجن عن فعل شيء .. أى شيء.. 

وكان شبح هذه القبيلة الملتوحشة يطارد هؤلاء الأربعة» وهم كبار القوم فى الأزدء 
وا مسئولون عن حماية الأرضء والعرض.. والانتقام للشرفء والكرامة المهدرة.. وألم 
الهزائم المتلاحقة من الختمميين لا يرحمهم فى ليل أو تهار.. 

يحسون به فى عيون الشباب المنهار.. والشيوخ اليائسين.. والاطقال المشردين .. يل 
وفى عيون النساء التى لا ترحم فى كل وقت؛ وكل حين.. 

قال صرد بن عبد الله الأزدى: 

- منذ أن عاد محمد بن عبد الله من تبوك وائدنيا ساكنة, لا حس لها ولا حركة 

وناهيكم عن «خثعم» كلما فكرنا فى الإقارة على قبيلة أي حتى عشيرة تصدمنا 
حنيقة مرة؛ وهى أعن هذه القبيلة.. أى العشيرة صارت محمية محمدية.. إذ ذهب وقدها 
إلى المدينة يبايع عن نقسه. وعن قومه بالإسلام .. ويعود الوفد؛ وهى يحمل من محمد 
كتابا يحدد فيه أرضهم؛ ومياههم» ومراعيهم» ومزارعهم: ويجعل كل مالهم حلالا لهم 
ومحرها على غيرهم.. 


يعود الوفد يكتاب يؤكد تحالف القوم مع محمد.. فتصير القبيلة أى العشيرة قوية 
بإسلامها.. وبالتزام محمد بالدقاع عنهاء والوقرف بجاتبها.. بل ومطاردة من يحاول 
الاعتداء عليها.. 

غقال شاك ين ضمعادة الأزدى: 

- وما قزال الدنيا تذكر السبب الذى أدى إلى فتح مكة.. وإلى هزيمة قريش وعتقها 
نفسها فى النهاية يأ عنتاق الإسلام يعد صراع موير دام سنوات طويلة قادت العرب 
قيها ضد محمد.. عتقها نفسها باعتتاق الإسلام.. 

ما تزال الدتيا تذكر السببء وهى يتمثل أول مايتمثل فى التزام محمد بالدفاع عن 
حلقائه. والثأر لهم ممن اعتدى أى يحاول الامتداء عليهم.. 

وقد جعله هذا الالتزام يهب لنجدة شزاعة التى اتحازت إلى محمد بعد صلح 
الحديبية.. وقد أعتدى عليها فريق ممن انحاز إلى قريش.. فكان على قريش أن تدفع 
الثمن.. وكان الثمن فتح مكة, وإخراج قريش نهائياء وإلى الأبد من دائرة الصراع مع 
محمد.. ثم المحافظة على بقائها باعتتاقها الإسلام. 

فقال أبى طبيان عمير بن الحارث الأزدي: 

- ومحعد أليوم غير محمد يوم فتح مكة.. لقد ازدادت قوته... واتسسع نطاق عمل هذه 
القرة! 

محمد اليوم له اليد الطولى .. والباع الأرحب.. ولم يعد تأثيره فى حدود الجزيرة:٠‏ 
وإتما امتد إلى حدوى الشام مع الروم.. 

وعندما ذهب إلى تبوك لم يكن يقصد المناوئين له من العرب فى هذه المنطقة بقدر مأ 
كان يقصد ائروم.. ذهب يتحدئ الروم فى عقر دارهم.. فهل يعز عليه أن ينازل من يفكر 
قى متازلته من أهل الجزيرة.. أى يحاول الامتداء على قبيئة أى عشيرة بأيعت بالإسلام» 
وصارت بإسلامها حليفة لمحمد يل محمية محمدية!؟ 

فقال جنادة بن مالك الأزدى: 

- وهذه جيوشه تجوب المنطقة.. منطقتنا.. شرقا وغريا.. وشمالا وجنويا.. وها تزال 
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أحداث دصداء» وسا جرى لهاء وما اتخذته من وسائل لحماية نقسهاء والإبقاء على 
حياتها.. يعد أن عجز ملوك دحضرموت» عن تقديم أى عون ثهاء وذلك قبل أن ييايعوأ 
بالإسلام!؟ 

ولم يكن أمامهاً يعد أن ضماقت كل السيل فى وجهها لإنقاذ تنفسها من عداوتها 
لمحمد.. وإساعتها للمسلمين حولها؛ وإطباق أحد جيوش محمد عليها من كل جانب 
للقصاص متها .. لم يكن أمامها إلا إعتاق نفسها بالإسلام. 

أحس الأريعة من زعماء «الأزد» فى الهدوء الذى عم الجزيرة من أقصاها إلى 
أقصاها ما عدا بعضى جيوب هتا أو جيوب هناك.. أحسىا فى هذا الهدوء الذى وصل 
شمالا إلى الشام.. وشرقا إلى العراق والبحرين.. وجنويا إلى ا ميمن.. وسيطر على 
المنطقة التى يعيشون قيها طوقا يئتف حول رقابهم.. يغلهم؛ ويشل حركتهم: وهم عا 
ألفوا هذا الهدوء ولا هذه السكينة أى الاستقرار.. ما ألفوا إلا حياة الإغارة والنهبي 
والقتق والبفضاء والشحناءا! وأرادىا أن يكسروا هذا الطوق بإغارة على قبيلة.. لكنهم 
وقد بأتوا يخشون محمداء صار هى شاغلهم الأول والآخير.. وغدا التفكير فيه جزءا من 
حياتهم اليومية. 

فكما يأكلون.. وكما يشريون. هم كذلك يفكرون فى محمد.. ويشابعون أخياره, 
وتحركاته فى القرب أو فى البعد.. وتمركات جيوشه التى باتت الجزيرة كلها ميدانها 
ومضعار سباقاتها!! 

وقال صرد ين عيد الله 

- لم يبق يا رفاق إلا «خثعم» فهى لم ترتبط يعد بمحمد.. وأعلها بعد تغير خارطة 
الاحلاف. والتحالقات أن تكون تقطعت الروابط بيتها وبين أحلافها القدامي بعد أن 
آأسلموا .. 

هى إذن وحدها الآن.. 

فقال خاك ين ضمادة: 

- إن واجهتنا الآن ستواجهنا وحدهاء ونحن قادرون عليها فى هذه المنازلة. 


ليما 


فقال جنادة بن عالك: 

- وإذا هزمناها فزنة بعا نطلي.. وفزنا بالثثر لا كان لها من أيام سابقة علينا. 

فقال أبى ظبيان عمير بن الحارربت: 

- كم لها من أيام عليذا!! أن ننسى هذا ما حيينا.. لذا غلايد من سحقهاء وهزيمتها 
هزيمة لا تقوم لها بعد أنائمة.. وتحقيق أعظم تصر لنا.. يداوى جراح الستينء ويفسل 
عان الزمن. وتتفتى به أجيال الأزد جيلا إثر جيل.. 

واتشنوا قرارهم.. وحددو) للإغارة زمذا.. وضريو) للهجوم على «خثعم» موهدا.. 
وريما فضلوا أن يكون عملهم عقب ليلة مقمرة... أيلة يكون القدر قيها يدرا!! 
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.. والقمر فى البادية له سحره. وتأثيره على الناس قى حياتهم اليسيطة.. ففي 
ضوته يلهى الصبية؛ ويمبثون» ويلعبون: ويمرمون؛ ويمتد لهوهم وسرحهم حتي الهزييع 
الأخير من الليل.. وشىء من الأمأن يخالطهم فلا يقلقون.. أى يتحفظون: أى يحذرون. 

والقمى فى البادية مجتى الذكريات.. ومثار الحنين وا لأشوأق» وتلمس الوصول 
للحبيب هناك خلف الوادى؛ يعيدا عن الرقباء. والعيون؛ فهى يوقظ اناس معظم الليل.. 
ثم عندما يأوون إلى مضاجعهم يغطون فى نوم عميق.. كأنه سبات مستأئسين بالضىء 


حولهم ينتشر فى كل مكان!! 
وعندما تخقت حركة القوم» ويقل نشاطهم.. وعندما يتامون يغير الأريعة بفرسائهم.. 


واشقة صرد قى النصر ورفاقه من كبراء الأزد وفى نجاح هذه الغزوة: قدروا آنها 
تمت. وقد أخذوا القوم على غرة. ققتلوا متهم من قتلواء وأمستسلم الشيوخ والنساء 
للكارثة مولولين.. هاتفين: البقية.. البقية.. ولا بقية إلا السيف.. ويقيت القييلة مرتعا 
مستياحا.. وغنموا المال» والذهب, والجمال» والأغنام.. وعادوأ.. وها بقى إلا أن يقايلهم 
قومهم قى الأزد, باكاليل الفار يجللون بها هاماتهم.. وينحتون أمامهم فى إعزاز وإكبار 
للنصر المذهل الذى مسع العار.. عار الهزيمة أمام «خثعم» فى هرات سابقة والغنيمة 


ا 


التي ستسعد الجميع.. 

وهم يهيئون الفرسان من الآزد لهذه المهمة, والتى تصوروها رحلة سهئة ميسورة.. 
وهم يمنون أنفسهم الآمانى بالصيد الوفير, والكسب الجليل» والنصر المؤن... ثم العودة 
بلا خسارة.. 

لكن يحدث ما ليس فى الحسيان وما ثم يكن متوقعا.. 

ماذا؟ 


لقد فرت «خثعم».. تركت الديار.. وذهبت بكاملهاء وانحازت إلى «جرش» وجرش 
عديتة مغلقة.. يها مجموعة من القبائل اليمنية انضوت ختعم إليها وصارت ببا غى 
منعة.. ولن يتسطيع ععرد ولاغيره التيل منها!؟ 

باللكارثة!؛ حتى «شهثعم» والتى أمل صردء ورفاقه أن يفكوا بقرّوها الممسار 
الضروب من حولهم.. أن يكسروا الطوق الذى غلهم.. تخرج من دائرة حياتهم التى 
ألقوها .. وتعودوهاء وصارت تسيطر على كياتهم وتسرى في أوصالهم مسري الدم فى 
العروق.. 

من بقى فى المنطقة إذن لم يذهب إلى محمد يبايع بالإسلام ثم يعود وقد صصار قوة.. 
أى اتضم إلى حلفاء جدد كما فعلت «خثعمه!؟ 

فاليا 


كان الوقت مصرا عندما امتطى صرد بن عبد الله الأزدى صهوة جواده. يخرج 
بعيدا عن الدور فى مشية هادتة يتريض.. ويختلى.. ويقكر.. 

وما إن بعد عن الدور حتى ألح عليه التفكيرء واستفرق فيهاة 

لقد قت نغلره أن الرجال لم يكونوا متحمسين لمعل كبي».. وهو عكس عا كانوا عليه 
فى مرات سابقة حيث كانوا يتواثبون فرحا عنما يُدْعَْنَ للاستعداد والتأهب 
للانقتضاض.. بل إنه نفسه لم يكن متحمسا بما يتفق مع وضمعه كزعيم ومسئول عن 
قومه وجماعته.. فلم تكن به حاجة إلى مال أو عبيد.. أى حتى إزهاق مزيد من الأرياح 
تحت أى مسمى.. كالثار.. أى الانتقام.. أى غسل العار!! ورقم هذه المصاريحة الصمادقة 
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مع التفس, فقد صار أهم ما يقكر فيه هى تغير الرجال.. أى ما يدا مما يتذر يتغيرهم!! 

هل يكوئون تغيروا فعلاا؟ وما الذى يمكن أن يغيرهم!؟ 

وكدا الذهن يريد أن يستبين ملامحهم.. إنه لا يتذكر شيئا. ولا تعى ذاكرته صورة, 
أن لونا لأى هنهم ساعة الإعداد.. 

هى.. الرجال.. وفى لحظة صدق مع النفس.. أحس نقسه يكشف دائرة ميهمة 
قامضة: 

«لعمرى.. آنا الذى تغيرت!! والفتور الذى يدب فى أوصالى.. والخمول الذى يسيطر 
على ذاكرتي.. وذهنى المكدود الذى لا يسعفتى بشيىء.. كل هذا يقول لى: إننى أنا 
ألذى تغيرت» 

وقابلته ريوة كثيرا ماجاء إليها يختلى ينفسه فوقها الساعات الطويلة: تتريع فوقها 
شجرة من أشجار «الطرفاء» وحولها بعض شجرات عتب الديب.. فترجل من فوق 
جواده وتركه أسفل الرهوة حيث المرعى الوفير من الكلاً.. والعشب الأخضر التناضر.. 
ثم امتلى الريوة. ودار .حول شجرة الطراء يتأملهاء وكأنه يرأها للمرة الأولى فى حياته 
ونظر إلى تسجرات عنب الديب من حولها قلقت نظره ثمرها التاضج., فجلس أمام 
إحداها القرخصاء ممحاولا قطف بعض ثمرها.. وأسند ظهره إلى شجرة الطرقاء: وهى 
يضع الثمرة فى همه والظل يلفه ونسمة رقيقة ندية من نسمات آخر النهار تهدهده.. ثم 
تثاعب.. ولم يستطع أن يقاوم فتعدد فى الظل الظليل.. وأسلم نفسه لإغفاءة عابرة.. 

أخذته غقوة.. لم يعرف على وجه اليقين كم استغرقته من الزمن.. لكن الذى يعرفه 
جيد! كأنه يعيش فى يقظته أته رأى فى هذه الغوة نفسه تائها فى بيداء مقفرة.. يتلغلى 
جوها بالسعير من حرارة الشعمسء وقد استبد به العطش.. وخارت قواه.. وضماع منه 
الطريق ولا أمل فى التجاة.. وهى قى هذه المحنة يجد كان الأرض تنشق عن خنزير برى 
ضخم.. له وجه غريب أدهشه قدر ما أفرّعه.. كان وجه صثمهم الذى يعيدون:؛ وفى 
رأسه قرئان مديبان غليظان كرممين.. عيثان يخرج منهما نار كشواظ من لهيب.. 
ويندفع إليه هذا الختزير بكل قوته.. ثم يغرس قرنيه فى صدره فينتزع من بين ضلومه 
قليه على أحدهها.. وكيدء على الآشر.. 


وتنتابه إغماءة من الرعب يحس أثناءها بتحول هذا الخنزير إلى مارد جبار له قرن 
فى جبهته يهجم عليه ويغرسه فى رأسه فينتزع مخه.. وصرد يصرخ: 

- «أريد أن أعيش.. أريد أن أبقى حيا.. لا أريد أن أموت » 

وتجحظ عيناه.. ويقغر فاه وقد تبدد إلى قطع ممزقة.. لكنه لا يزال يحس يما 
حوله.. ويقس على الرؤية.. ثم يرى وهى يعائج نقسه كأنه فى النزع الأخير.. ثم يرى 
قريبا منه فى قيظ هذه الصحراء بستانا.. نم تر قط مه عين.. بستانا يمتلي: 
بالخضرة.. والورود.. والخمائل وأشجار الفاكهة من كل صنف ولون وتتقجر من خلال 
الخمائل عيون تجرى مياهها داخل البستان آنهار!.. ونسمة رقيقة تميل الأشجار في 
خقةء وتهز الأوراق فى يسر.. نسمة رقيقة تعيد الصحة للبدن العليل؛! 

ورآى على باب البستان رجلا يشع النور من بين ثنانياه.. وكآن رأسه قنديل من 
النور قى ملايس بيغساد يشير إليه يعبور المسافة البسيطة التى تفصل ما بينه ويين 
البستان.. وأحس كأته يتملل محاولا الوصول.. إلا أن الفنزير يقف حائلا بينه وبين 
الوصول مرة.. والمارد مرة أخرى.. فيصيح يما تبقى لديه من قدرة واهية: 

- لا إسمتطيم.. لا أستطيع!ا 

قسمع صدى هامسا فى أذثه لصوت ودود 

- بل تستطيع إن آردت أن تحيا حقيقة.. 

وتوقف الصدى لحظة ثم عاد يردد همسا قى ألفة وفى ود أحس بهما يحيطانه من 
كل جائب: 

- آنت الآن تيدد جهدك ووقتك فيما لا يقيد., أحزم أمرك., وأعقد عزمك وافتح قلبك 
لتور الهداية.. وعقلك لنور اليقين.. وتصد للختزير اللعين؛ ولا تخش المارد.. وثق أتك لن 
تحيا وحدك.. بل سيحيا معك قومك.. 

-- كيف وأنا خائر القوى.. منزوع القاب والكبد والمخ.. وئيس معى سلاح.. 

- معك أقوى سلاح.. معك الإرادة.. بها تسترد قلبك وعقلك.. 

- ؛لخنزير انتزع قلبى.. والعملاق الحذ مشى.. وأنا مسلوب القدرة.. أريد من 
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يساعدنى! 

- إن من تريده يساعدك يجانيك.. اتجه إليه وثادهء وسيستجيب فك.. 

- من هوا؟ وآين أجده فى هذا الجحيم وآنا لا أراه!؟ 

- إن من تقصده هى الله.. تجده غى كل وقت وحين.. يراك» ولا ثراه.. ( لاتدركه 
الأبصار وهويدرك الأيصار وهو اللطيق الخبير » [الاأتعام:١٠1]‏ 

قل فقط «يارحمان: يا رحيم: يا محى العظام وهى رميمء يأرب محمد وريناء ورب 
العالمين.. أحى مدات قلبى» ورد على عقلى: وأعنى على جهاد المفسدين». 

- وكيف أعرفهم1؟ 

-- عندما يعود لك قلبك سينصرف معنهم.. وسيرشدك لأقوم السبل إلى جهادهم فقط 
إذآ كنت تريد الحياة لك ولقومك فى هذ! اليستان.. اتجه إليه وردد مأقلت يقلب سليم. 

واشتقى الصوت.. ووجدد عمرد قفسه يردد: يا وحمن: يا رميم.. وأحس تفسه 
معافى بلا جراح.. ويلا آلام.. وتحول خلقا آخى مخفا عن خلقه الأول., فيه علامصه 
لكن ليست له صقاته.. ولا عقليته.. ولا إحساسه.. وشعر فى نفسه قيمة لا تعادلها قيمة: 
وقوة لا تضارعها قوة.. فهجم على الخنزير.. وطارد العملاق: وتلاشيا أمامه فى تيه 
الصحراء.. وباب البيداء.. ثم تيخرا ولم يعد لهما وجود» وهو ما يزال يردد عا يسمعه 
من قول.. وهى يتقدم للبستان لا يعشى على قدميه.. وإتما يطير غى اللهوا ءا 

هبط إلى البسستان من أعلى فسمع الصوت تفسه.. ذلك الذى كان يسمعه همسا: ولا 
يدرس من آين كأن يصدى هذا الصوت.. لقد سمعه فى حقيق الأشجار.. ولون الزهور 
والورود وخرير المياه.. وانبساط الأعشاب الخضراء.. ورائحة الفاكهة.. تلك الرائحة 
الذكية التى فم يعرف على امتداد عمره لها شييها أو مثيلا.. 

كان يسمع هذا الكلام تردده العصافير فى تقغريد بديع شعر به ينفذ إلى آغوار قلبه 
وأعماق فؤاكده!: 

فكان يردد» وقد ذهل بالترديد عن آى مطلب آخر: 

ديا رحمان يأ رحيم.. يا مالك ا ملك.. يا مسحى العظام وهى رميم.. يا رب مهمدء 
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وربناء ورب العالمين.. يا مسحي العظام وهى رميم أحى موات قلبى. ورد على عقلى: 
وأعتى على جهاد المقسدين», 
# # يه 

قاريت الشمس من المقيب.. ويساور «عواد» خادم صرد بن عبد الله اقلق على 
سيده..قذهب إليه عند الربوة.. فقد كان يعلم مكان خلوته عندما يقكر فى شئّ ذى 
أهمية.. آى عندما يريد أن يصصفى ذهنه مما علق به من أكدار الحياة.. آي عندما يريد أن 
يستروح من عناء ما يلم بالجسد من متاعب العيش!! 

كان خادمه يعلم هذا عنه, وأقد ذهب إلبه عند الريوة فقط لأنه قلق عليه.. وسا أن 
صعد الريوة حتى وجد سيده ممددا على الأرض فى ظل شجرة الطرفاء يتقلب يمينا 
وشعالا؛ والعرق يتصيب منه, وهى يردد هذا القول.. ريسمعه منه .شادمه أكش من همرة.. 

يتلغت صرد حوله فيهوله ما يرى.. وكأته قادم من عوالم آخرى لا علاقة لها بهذأ 
العالم الذى يعيشه.. 

الريوة.. وشجرة اثطرفاء.. وشجر عنب الديب. هذه المظاهر الجاهاية مظاهر كونية 
ارتبطت بحياته الجاهلية.. صارت قطعة من هذه الحياة.. ومعلما من معالمها؛ وملواه 
الذى يثوى إليه إذا ادلهمٌ الكون من حوله يراجع فيه تفسه.. ويعيد حساباته.. ويستنيط 
الفكر الخلاق.. 

لكن ما رآه مثير عجيب: الخنزير.. المارد.. قلبه المعزق وكيده الجريح.. واليستان.. 
ومن كان فيهء وما على رأسه من قنديل.. والصوت.. والكلدم الغريب يتلقت حوله. 
ويتمتم. يا رب محمدء وريناء ورب العالمية.. 

اقترب الخادم: ومظهر سيده لا يوحى بالاطمثنان.. 

ماذا؟ ما أرى سيدى إلا يهذى.. قد يكون هم.. 

وساعدة حتى استوى على عسهوة جواد.. ثم عاد فى ركابة إلى الديان. 

# «* *« 


اجتمع الأريعة مرة آخرى فى بيت مسرد.. وقد ياست كل ترتيبات الغزى بالقشل 


يدا 


القريع.. وحاولوا أن يجدوا ميررا وأحدا منموسسا بالفشل فلم يجدو) الرجال مستعدين 
أى هكذا توهموا.. والإرادة قائمة.. والتية مبيتة.. وكل إمكانيات التجاح متوقرة.. لكنهم 
فشلوا .. لماذا؟ لايد من شئ آخر فى ضمير الغيب.. وهى ما تفسره رؤيا عسرد فوق 
الربوة عتدما أغضي فى ظل شجرة الطرقاء. 

لقد قلبت هذه الوؤيا أوضاعهم رأسا على عقب.. وفجرت فى أذهائهم مماني عن 
العالم الجديد حاولوا طمسها زمثا.. وفى أعماقهم أحاسيس عن الحياة الجديدة كاتوا 
يخفونها كبرا من أن يقال رضخؤا ء واستسلموا .. 

وبدت الرؤيا إرهاصا بحياة جديدة.. وعالم جديد.. ومن ثم غدت موضوع الاجتماح, 

فى أول الأسر كان حوارهم يدوى حول من يفك الرصوز.. ويحق الطلاسمء ويكشف 
ماوراءها من أسرار ومخيات.. 


قال ضحادة: 

- كاهن فى دير هناك فى شمال الجزيرة.. 
وقال أبى غلبيان: 

- عراف فى طريق نجد.. 

وقال جتادة: 


- لا والله.. لا هذا ولا ذاك.. 

أن يفك هذه الرمونء ويحل هذه الطلاسم إلا عقل صرد تقسه! 

فاستحسن صرد هذا القولء ومن عليه, وهو يردد: 

- هذا والله رأى له وجاهته؛ وأنا أميل إليه.. واكاني آعيش هذه الرؤيا الآن وأاقعا 
ملموسا.. ولا يعائجهاء ويعرف أسرارها سواي.. 

فقال شالد بن هسمادة: 

- ما ؤالل أثر الحمى يسيطر عليه., 


وقال أبى ظبيان عمير ين الحارث: 


- هى فى حاجة إلى طبيب.. 

وقال جناءة بن مالك: 

- إن طبيبه قلبه.. فآيها يفضله يكون هو الطبيب 

فاستحسن صيرد هذا القول وأمن عليه؛ وهى يردد: 

- هذا قول حسن.. ولهو والله مايعتمل فى داخلى.. وتجيش به عواطقي!! 

وقال خائد بن ضعادة الأزدى: 

- هما ترى أنت يا صرد؟ 

قال صردء وقد سرح بيصرهء فتخطى حدود المكان: ووقف عند صورة أكان تيدى 
على البعد غير واضحة الاركان وا معالم.. صورة لمكان غير هذا ا مكان.. وأحسن هنه.. 
وناس غير هؤلاء الناس وأفضل منهم.. 

وسسرح يذهنه فتشطى حدود الزمان.. ووقف عند فكرة المعبود.. هل يمكن أن يكون 
المعيود من صبنع العايد!؟ وعلى أى أساس تقوم فكرة العبادة!؟ العبادة للمعبود لأنه 
أفشمل من العابد.. وثى أيار سسابفة عليه بإجراء التعسة.. أو منح القضل والعقل 
وا مواهب.. ومنح العمرء والرزق» والسمت الجميل. 

العبادة للمعبود لأنه الغالق.. وإذا كان الإنسان هو الخائق.. هو صدائع صمنه فهل 
يتفق أن يتحول المخلوق إلى معيود.. والخالق إلى عابد!؟ هل يصع العابد إلهه!؟ أم أن 
المعيود هى الذى يصئع عبّاده؟ 

وتواردت الخواطر.. وتوألت على ذهنه الصور.. 

الخنزير الذى وجهه وجه صنمهم الذى يمبدون.. الإله اثذى يتبدى فى هذا الشكل 
القييح.. ويعدى على مخلوقه. وهى يعرف أنه مسعيف ليفترسه بدل أن يشد أزره» 
ويساعده على ممنته.. أيكون هذا إلها!؟ 

وطالت سرحته.. والثلاثة صامتون.. 

ثم قال: 
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- والله لكانى مقبل على حياة غير هذه الحياة وخير منها.. ومفارق هذا العالم إلى 
عالم آخر أسعد مته.. وأحذ يردد: 
«يا رحمائ.. يا رحيم.. يا مالك الملك.. يا مسحى العظام وهى رميم.. يأ رب مهمد 
وربنا.. ورب العالمين.. آحى موات قلبى.. ورد على عقلى.. وأعنى على جهاد المقسدين»! 
فقال خالد بن ضصمادة: 
- والله ها شككت لحظلة فى أنك مرتاد لنا عالماء تعقله أفكارناء وتطمئن إليه آفتدتناء 
وترتاح له أسماعناء وأبصارنا.. فإن كنت وجدته فدلنا عليه.. ووالله لن تجدتا إلا 
صدقا قى القول والفعل.. صبرا عند الشعدائد., لا نلوى وإن انقض الجميع!! 
وقال أبى طلبيان عمير بن الحارس: 
- وإلله يا صردء هأ كنت بأكثرنا سحيرة.. وآثن كنت ؟شجعنا فى مواجهة نفسكء 
والإقضاء يما فى داخلها.. فنحن لا نقل عنك إن لم نزد شكًا وحيرةٌ فى كل ما تقوم 
عليه حياتنا التى تحياها! 
وقال جتادة بن مالك: 
- والله ما عقلت شيئا مما نعبد.. ولا مما تقوم عليه حياتنا من عادات؛ وتقاليد.. 
ووألله لأنماط حياتنا التى نحياها أقرب إلى الحيوانية هنها إلى الإنساتية.. وأكاتنا فى 
هذه الحياة حيوانات بلا آريعة أرجل.. أى مشافر وأذأن طويلة.. حيوانات تسير 
على قدمين.. 
أجسامتا أجسام يقال.. وأما أحلامنا فاحلام عصافير!! 
وقال شالك بن ضمادة: 
- يا صرى.. إن كنت وجدت شيمًا فدأنا عليه.. ولك فل السبقء وفقضل الدلالة., 
وفضل الهداية!! 
فقال صرد ين عيد الله وهى بحس آنه شفى حتى قدا وكأنه روح تجوب الآفاق.. ثم 
تعود لتصحب واللرفاق بالرقى الجديدة.. 
- يا إخهوتى.. لقد حزمت أمرى.. وما أرانى مرتدا قيما سأتخذه مئ تدابير لتنفيذ 
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ها عزمت عليه.. حتى وى بقيث وحدى!! 
- يا إضوتى.. الآن حصحص الحق.. الخنزير هو إلهنا الضال.. وأنا القلب الذى 
سيطر عليه هذا العمر الطويل.. وكبدى أبنائي الذين قتلى] فى معارك سابقة.. 
والذين ما يزالون على قيد الحياة ينتظرهم مصير مجهول لا يدرون ماذا يراد لهم 
فيه.. والمخ هو العقل المعطل عن التقكير الصحيع.. والمارد هى دخثعر», 
يا إخوتى: لقد عزمت على الذهاب إلى المديتة.. إلى يشرب.. إنها يستانى الكييى.. 
الذى ستجد قيه ما أطلب وما أريد.. 
هناك محمد.. ألقاه.. وأند فى رحايه الإيدان.. وفى ساحته الأمان هناك سابايع 
بالإسلام.. سابايع بالحياة الجديدة.. والعقل والقلب المعائدين من غريتهما. 
وإن كنت بعدها ملاقيا «حثمم» فورب الكعبة لن ألقاها من أجل أبى أى أخى أن ولدى 
من قومىء وآبناء قبيلتى.. وإنما سالقاها لله.. وفى سبيل إعلاه كلمة اللها! 
قمن كان متكم مقرأ بما عزمت عليه.. ويحس فى نفسه صدق التية.. وحسن العقل.. 
وتوغر الإرادة قليمد يده أشد عليها. 1 
فتوائب الثلاثة.. ووضعو) أيديهم على يده.. وتعاهدوا على خلع حياتهم إلى حياة 
أكشر آمنا.. وعدلا.. وسلاما.. وتواعدوا على الذهاب فى وقد إلى محمد يبايعون 
بالإسلام عن أتفسهم: وعن قومهم!! 
000 
وصصرد بن عيد الله الأزدى يستعد للسفر.. يرد على خاطره أن يذهب إلى الربوة.. 
يجلس هناك فى ظل شجرة الطرقاء.. يشم ريح عتب الديب.. ومع الشديم يسترجع عبق 
الرؤيا وما فيها من جوائب عطرة.. وما لها من شر ترتب عليه الفصل بين حيأة: وحياة.. 
وكانه يودع كونا باسره.. ليستقيل كوتا آخر مغاير له فى معتاه.. وفى مبتاها! 
وقى زاوية من زوايا الربوة كانت المفاجاة الثانية.. كان خادمه «عواد» يبدو ساجدا.. 
تسلل صعرد وهى يقترب منه.. باذلا الجهد كيلا يثير انتباهه.. ثم جلس القرقصاء من 
خلفه مرهفا السمع إلى ايتهالاته فى سجوده.. 


لفن 


وآثار شسجونه أن عواد! فى يعض ابتهالاته كان يورد: اسم حسرد.. ويدعى له ريه 
بالهداية والرشاد. 
وكان صرد يظلنه يعد أن ينتهى» ويعرف أن سيده فضح سره أن يضطرب.. ويجل» 
إلا أن ذلك لم يحدث.. 
اقترب عواد من سرد فى هدوء» وسكينة تامين وقال: 
- أعتقد يا سيدى أن محاولة الإخفاء غير مجدية.. فلم أعد قادرا عليهاء ولا مطيقا 
لها.. وبودى أن تعرق الدنيا كلها أنى أسلمت.. وأن حلاوة الإيمان أقوى وأعذب 
من أى حلاوة فى الوجود.. وأن نور اليسقين وهى يخالط القئب» والعسقل.. 
ويمازجهما آروع: وأرقى من أى شىء فى الكون باسره.. وآن إى تعذيب مهما 
بلغ من القسوة.. فلن يكون شيا بجائب ذرة واحدة من إحساس السعادة 
بالهدى» وحسن المصير.. 
لم يدهش صرد مما رأى.ولا مما سمع.. بل لقد كان سعيدا هما يرىء ومما يمع 
وصار مهيا له.. واتخذ بشأنه قراره الذى لا تكوص عنه؛ ولا رجعة قيه.. لكنه تصنع 


الجدء وقال مخفيا ممازحته: 
- مفذ متى وأآنت.. 
فقاطعه الخادم 
- منذ زمن طويل ياأسيدى.. وإن شئت عذبتني.. أو أرشيت لى العذان أذهب إلى 
قتصنع صرد القضية 


- أرخى لك العتان لتفسد في الأرضس!؟ لأعذينك عذايا شديدا أى لأذيحتك.. أ 
فتجاب الخادم فى ثبات: 

- أو ماذة يا سيدي!؟ 

- أى لتقوان لى ما الذى أوصلك إلى هذ!؟ وهل فى القبيلة مئلك!؟ 
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- لأمتظن لك ياسيدى قى جائب مما طلبت.. 

تعم فى القهبيلة الكثير؛ والكثير مثلى.. دلونى على المير.. وعلمونى كيف أكون 
مسلما وعلمونى الصلاة - وهى مارأيت - وطموني كيف أدعى ريى: وأنا ألتقى يه.. 
ولقد دعوته كثير! أن يهديك.. ويوشدك إلى الطريق المسحيح.. طريق الحقء والغير.. 
علريق الإسلام.. 

أما الجائب الآخرء وهى: من بالتحديد.. فاسمع لى يأسيدى. ولأول مرة أن أعصيك!! 

> وإن عذبتك؟ ش 

- وإذا ذبحتنى كما قلت فلن تسمع منى أسما واحدا.. وستدهش إذ! قلت لك سوف 
استعذب الام الذيع.. فإتى أراه تكفيرا عما مضى من عصيان فى حياة الجاهلية.. 

فصمت صرد قليلا كانه يفكر.. فاطمع هذ! ؛لصمت خادمه.. وجعل يتوسل إليه 
توسل المحب يخشى على محبويه من مصير يراه أليما.. وقال: 

- لقد دعوت إليك الله.. ولأنت أولى بالحياة الجديدة.. ولأنت أولى يغفران ربى. 

أرجوك يا سيدى.. قرصيدك من المكارم لا يُعادل برصيد.. فاختم عليه بالإيمان.. 


أختم عليه بالإسلام.. 

فوالله ما طعمت حلاوة مثل حلاوته.. ولا أحسست سعادة مثل سعادته.. ولا شعرت 
يأمن, ولاسلام مثل أمنه. وسلامه!! 

فابتسم صرد وقال: 


- وإذا قت إنه قد حدث.. وإتى أود مكافاتك على مأ فعلت! 

فارقيك الخادم.. وانعقد لسانه.. ولعت عيتاه بيريق القرح؛ والحبور.. 

قأردف صسرد: 

- وإذا قلت لك إشى ذاهب منذ اللحظة فى وفد إلى محمد يالمدينة تبايع بالإسلام. 
فتهلل وجه الخادم: وزالت ريكته.. وأتحلت عقدة لسانه؛ وقالة 

-- إذن تعدني آن أختار بنقسى ماوعدتنى من مكافاةا! 
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-- بحق الله لن أنكص عن وعد وعدته.. فاختر هذه المكافاة! 
- أذهب معك.. أكون فى خدمتك لأصل إلى رسول الله عله أراه.. أُمَلَى العين من 
مماسته.. والآذن من عذب صوته. وحديثه.. والقلب من نور هداه.. والعقل من 
صدق دعوته, وخالص توجهه!! 
وانكفة على سيده يقبل وجهه. وكتفه.. ويديه.. فى أمتثان بلا حدود. 
سرح صبرد بيصمره يعيدا.. وكأنه يلاحق ذهنه الذى بعد أكثر فى محاولة لتخلى 
الحواجز والسدود والموانع استشراقا للمستقيل الذى ينتظره.. ثم قال: 
ستكون وفيقى ياعواد.. قعد للديار: وأعد الراحلة.. وجهز الزاد للرحلة الميمونة.. 
وجاشت عواطف الخادم.. وانهمرت عيراته صدى للخير.. 
وقبل أن ينصرف سمع من سيده قوله: 
- لا عليك يا عواد إذا أذعت هذا الخير فى القوم.. واعلم أنه لى اجتمعت الدنيا كلها 
على أن تحول بينى؛ ويين ماعزمت عليه. فسوف لا تقدر.. ولى حدث فلن يكون 
بينى وييتها حكم إلا المسام.. وأظنه فى أشتياق لأن يُسل من غمده الذى طال 
فيه رقاده.. أذهب يا عواد ميمونا.. تصحيك السلامة, 
ليا فيط لينا 
لم يكن صرد يعبا كثيرا برفض الرافضين من المعاندين.. قهم آتون حتما النور.. 
المسالة مسالة وقت.. ولسوف يأتون.. إتما كان اهتمامه.. وغاية امتتانه بالذين أيدوا 
وتوافدوا على داره فى مظاهرة ما كان أروصها وهى تتواصلء وتمتد حتى تودعه. 
ومسمبه وهم يفصلون عن الديار في رحلة ها أحبها من رحلة إثى النفسء واثقلب» 
والعقل!! : 
وحلة ليست كأى رحلة من هائيك الرحلات الكثيرة التى شرق فيها وغرب.. رحلة 
هيام للقلب.. ويقين للعقل.. رحلة هدى ونور.. تجلت فيها سبحات روحية كان يقرق فى 
نيع سعادتهاء وتعيم اتصالها.. ويعب من كاسها المترعة حتى الثمالة!! 
ولى أوتى مهامع الكلم.. فلن يستطيغ التعبير عن عظيم ماأحاطه, ويحيطه من بهاء 
وجلال وهى يقترب من صاحب الدعوة.. ومدينته التى باتت هزارا للرواد من المتقينء 
وملاذ اخُيَملينَ فى نصس الله, ورضاه.. ومهبط الصالحين الذين نذروا أرواحهم؛ وأنفسهم 
فى سييل نصرة دين الله.. 
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.. مأهذا ألذى يحتويه؛ وهى يقترب عن المدينة!؟ 

إنه صقاء لم يعشه لحظة واحدة فى عمره المديد فيما مقى.. خال معه نفسه 
وروحه وحقله. وقليه تصل إلى السماوات المعلاء وتدرك بلا تجسيد مهيط الوحى: وتحس 
عخلمة الخائق المبدع فيما طلق, ويتبخر فى هذا الصغاء كل أثر للحقد أى الموجدة؛ ولا 
يبقى إلا القيرة على محمد؛ ودين محمد.. والحب الشديد له. ولإلهه الذى بعثه بالحقء 
والمصدق.. 

لم يبق إلا الود يبذل بلا من ولا رياء!! 

لم يكن علوال الرحلة يحس بعا حوله أى بمن حوله مدن معه.. وفقل حتى عن نقسه. 
وما كان يتداركه يالطعام أو الشراب إلا خادمه عواد الذى كان يرعاه. ويشعر تجافه 
بمسئوليته هى مسئواية الأمين فيما اؤتمن عليه.. المحب الصادق في حبه.. وقد علمه 
دينه.. علمه إسلامه أته عتدساً يحب لا يحب إلا الله.. وتنتقل العدوى لصرد.. قيجد 

لكن هأذ! يحب!؟ لا يدرى.. إنه يحب.. وكفى.. حتى غدا حبا صرفا.. حبا حقاء 
وصدةا!! 

ب« ب« 

ويصير الوفد على مشارف المدينة.. وتعلى وجوه الجميع مسحة من رواء.. من قرط 
يهائها تتأبى على وصف الواصف مهما يلغ من دقة الصف.. ويلاغة القول فيه!! 

وتسيطر صلى القلوب مسسمة من سماحة.. من فرط جمالها تجملهم يودون لق 
يعائقون الإنسانء والجماد يصادفهم فى طريقهم إلى المديتة.. وتسيطر على العقول 
مسحة من يقين من فرط جلالها تجعلهم يستعظمون مأ بقى من الطريق؛ ولم يبق هنه 
شىء نى مال أى أهسية ليحتستو محمدا بأتفسهم وأرواحهم؛ وقلويهم. ويعشولهم.. 
ويذرقون الدمع على ما بدر متهم ومن أقوامهم: ويعتذرون مر الاعتذار على أن تأخروا 
هذا الزمن الطويل.. وما كان لهم أن يطيعوا الشيطائ.. وويصادقو) الياطل.. ويعصوا 
الله. ولا يصدقو) الرسول!! 

ويقتوب الواقدون بعضسهم من بعض» فلا يكون حديث إلا عن محمد.. ويبتعد 


يكنا 


الواقدون بعضهم عن بعضى: قلا يكون هيام إلا فى محمد!! 

«الله.. ماأعظيك!! يا محمد». 

وتخضل الأجفان.. وتبتل العيون.. ويتبضس الشوق فى التفوس.. ويهيم الحب فى 
القلوب.. ويعجلهم اللقاء إلى اللقاء.. قيهرعون فور دخولهم المدينة إلى مسجد رسول الله 
ليرووا انظسة بلقياه.. ويملأوا العين بسرآه.. ويشغفوا الآذان بعذب حديثه: ويرطبوا 
القلوب بحلى الإيمآن ينهلونه من مصدره الفياشء ونبعه الصمافي!! 

ويسبح الرسول عله بحمد ريه.. ويستغفرهء وهى يتلقاهم بالنور. يسرى فى القلوب 
فترى ما لا تراه العيون.. ويدرك ما لا تدركه الأسماع. ولا يستطيع عواد أن يتمالك 
انفسه فيسمعه القوم يصيعء وقد شرق بدمع غزير ذرفته عيناه.. 

«أبْتُ إليك يا حبيب الله.. فاقبل أويتى.. وسل ربك الرحمن يقبل تويتى.. وخذ بيد 


سيدى يشرح الله مندره. 
.. قى المسيد يستقبلهم نبى الرحمة.. ويرى صرد بعين البصيرة ما لا تدركه 
الأبصار.. ويكاد يهتف: 


- سامحنى يا رسول الله.. تأخرت زمنا ليس باليسير.. حرمت فيه ما لا يعرض إلى 
يوم الدين.. جتت اليوم تأئبا عن ذنوبى.. مبايعا عن تفسى وقومى بالإسلام 
وأرجى أن تدعى الله لى يقبل تويتى!. 
ويسمع صرد بقلبه ما لا يسمع يأذنه.. يسمع ما يزيل الرهية والخوف.. يسيع ما 
يقرب الرجاء ويحى الأمل فى عقو الله ورضاه.. يسمع كان الرسول يقول قولا يُذهب. 
الخوف من قليه, ويطمئته إلى حاضره؛ ومستقبله, وحاضر ومستقبل أهله وقومه.. كأن. 
الرسول يقول: «الإسلام يَجَبه ما قبله»! 
قيهتف قي نفسه: 
- يشرى.. يشرى.. وما أرائى أكتفى بهذا .. 
فيسمع كان قرآنا يُملَى عليه: 


لشن 


( كنهم خير1مة أخرجت للناس.. تأمرون با معروف..وتتهون عن المذكر 4 زآل 

,]1٠١ عمران:‎ 

فيجد صرد تفسه يهتف: 

-- «وأن أقيل يا نبى الرحمة دون ذلك أيدا.. وأسوف آمر بالمعروف. وأتهى عن المتكر 
وأجاهد فى سبيل الله». 

وتشرق الوجوه بتور الرحمة والرسول الكريم يتجلى عليهم.. وتصفى النقوس صمفاء 
غير مسبوق بتظير والرسول يلاطفهم؛ ويعازحهم: وهو يمازحهم لا يقول إلا جدا.. 

وتحن الأرواح إلى خالقها.. والرسول الكريم يحدثهم عن شالق الأرواح: وميدع 
الكائتات وما له من حق اللمطاعة.. وحق القرائض على حَيّادِه... حق الشهادة يأن لا إله 
إلا الله وآن محمدا رسول الله, وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.. رصوم رمضان: وحج 
البيت لمن استطاع إليه سبيلا.. 

وتستقيم العقول» وميزآن العدل.. والرسول يحدثهم عن المساواة بين الناس.. فلا 
تفاخر؛ ولا تعالى.. ولا سيادة لآحد على أحد.. الكل مام الله سواء.. لا فضل لعربى 
على عجمى إلا بالتقوى والمعمل الصالح.. الميزان الجديد: التقوىء والعمل المصالح. 

وتهقى القلوب إلى الرحمة والرسول يحدثهم عن الحلال والحرام.. المسلم على ا مسلم 
حرام دمه., ومالة.. وعرضية 

ولا يشبعون من حديث الرسول. 

ويسال خالد ين سماد الأزدى الرسول مله كتاياء فيعطيه الرسول مايطلب: 

«لخالد بن سماد الأزدى: إن له ما أسلم عليه من أرضه على أن يؤمن بالله لا 
شويك له» ويشمهد أن محمد! عبده ورسوك؛ وعلى أن يقيم الصلاة؛ ويؤتي الزكاة. 
ويصوم شهر رمضان.» ويحج اثبيت» ولا يؤوى ممدثا؛ ولا يرتاب» وعلى أن ينصح لله 
وأرسوله, وعلى أن يحب أحباء الله. ويبغض أعداء الله.. وعلى محمد الثبى أن يمثع مته 
نفسه ومأله وأهله, وأن لخاد الأزدى ذمة اللهء وذمة النبى إنْ وفي»(0 
(1) تشأة الدولة الإسلامية 
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وسال أبو ظبيان الازدى رسول الله عَيّه كتابا مثل كتاب خائد: فكتب النبى صلى 
الله عليه وسلم, كتابا له.. أبى ظبيان عمر ين الحارث الأزدى :(0) 

«أما يعد: فمن أسلم من قامد قله ما للمسلم.. حرم ماله ودمه ولا يعشرء وله 
يحشر وله ما أسلم عليه من أرضا». 

وسثل الرسول عن الشار فى الشجر فذكر أن للجائع الحق فى أن يكفى حاجته دون 
أن يأخد معه شيئاء وإذا لخد ثمارا فيغرم ضعفها: ويعاقب» وإذا سرق تقطع يدد». 

ويجد جنادة رغبة فى نفسه لأن يحصل على كتاب مثل رفيقيه: فيمنحه الرسول ها 
يرقب ويعطيه كتابه الذى يشتمل على الآتى: . 

«يسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من محمد رسول الله لجتادة الأزدى وقومه, 
ومن تبعه. ما أقاموا الصلاة. وأتى /لزكاة, وأطاعى الله ورسول», وآعطوا من المفاتم 
خمس الله وسهم النبى صلى الله عليه وسلمء وفارقوا المشركين» فإن لهم ذمة الله يذمة 
محمد بِن عيد الله». 

فتقدم وفد بارق وهم جماعة من الأزد مثثوا فى وفدها الكبير. وقبلو) الإسلام وطلبوا 
من التبى مه كتابا يضمن لهم حقوقهم قى الزرع؛ والمرعي؛ ويستجيب الرسول صبلى 
الله عليه وسلم؛ ويعطيهم كتابهم على النمط التالى: 

«هذ! كتاب من محمد رسول الله تيارق: 

آلا تجذ ثمارهمء وأن لا ترعى يلادهم فى مريعء ولا مصيف إلا بمسالة من بارق 
ومن مريهم من المسعلمين فى عرك أو جدب فله ضسيافة ثلاثة ايام فإذا أيتعت ثمارهم 
فلاين السبيل اللقاط بومع بطنه من غير أن يقتثب» 

ا« ع 

وقد استراحت القلوبء واملماتت النقوس.. وتلفت القوم إلى حمرد كأتهم يستحثونه 

على أن يطلب من الرسول عَْكّه ماطلبوا.. والرسول لا يبخل علي أحد أو جماعة.. 


الكن صرد لم يسال الرسول ماسالوا.. 


)١(‏ المصدر السابق وآبي داود. 


كانت له رغية واحدة.. أحسها رسول الله مله بقلبه.. كما أدرك يبصيرته ماسوف 
يقول إليه أمره وما سيتتهى إليه.. ومصيره.. وما سيترتب على مواقفه وتحركاته من 
خير للدعوة وللمسلمين فى كل مكان.. وهذا ليس بغريب على من قال قيه ريه ١‏ ومآ 
يتطق عن اللهوى إن هى إلا وحى يوحى». [النجم: 27 4] 

ومن قبل َدْت عدى بن حاتم عندما لقى رسول الله مله ومع منه ما سمع.. قال 
عدى عنة: «إنه يعلم ما يُجهَلء 

لم سال حسرد رسول الله كتايا.. وإنما كان يود لى يقيله ريه فى المجاهدين فى 
سبيله؛ ويتعنى لى يحقق له الرسول الكريم هذه الأمنية» ويائن فى مجاهدة الكافرين!! 

ويستجيب الله سبحانه.. ويقبل صرد مجاهدا قى سبيكهء وذلك عندما يحقق له 
الرسول مق أمنيته.. 

.. فقيل أن ينصرف وفد الأزد الكبير عن المدينة قافلا إلى الديار.. وفى آخر لقاء مع 


النبى يمر سول الله صلى الله عليه وسلم صرد ين عبد الله على من أسلم من قومه.. 
ثم يأمره بأن يجاهد بمن سلم من أهل بيته المشركين من قبائل اليمعن. 

وتكتمل الفرحة فى نقس وقلب صرد.. وشادمه عواد. 

وأكن عواد يستاذنه فى أن يبقى فى مدينة الثور يجوار رسول الله صملى الله عليه 
وسلم يقوم على خدمته مأ يقى فيه عرق ينبض. 

مأذن له صرد .. وآأكثر من هذا .. فلقد طلب من خادمه أن يسامهه: وأن يعفو عنه 
فيماً يدر منه طوال فترة قيامه بخدمت» وأن يذكره في حضرة الرسول الكريم بالدعاء 
له.. وآوصاء ألا يغقل عن هذا الطلب فإن أحداثا جسيمة تنتظره هناك, وإن وعودا 
ضخمة قطعها على نقسه؛ ورجا الله أن يعينه على آلوفاء بهائ! 

« من المؤمنين رجال صدقوا ما ماهدوا الله عليه فمنهم من قشى نحي ومثهم من 
ينتظر وما بدلا تبديلا 4. [ الأحزاب: *5] 

ولقد صدق حمرد فيما عاهد الله عليه» وبر يما وعد فيه... وقاتل المشركينء وعيدة 
الآصتام.. عيدة الطاغوت.. وجاهد «شثعم» فى الله جهادا مريرا: وأذاقها مر ككس 
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باطلها.. وما زال بها حتى ذهبت منها غشاوة الضلدل.. وانقشعت عنها سكائب الكفر.. 
وآبت إلى حظيرة الرحمنء ووفدت على المدينة. وقد شرح الله صدرهاء ويايعت: وحصلت 
من الرسول عَإه على كتاب أمانهاء وهتائها: 

3 إذاجاء نصر الله والفت*"ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا *” فسبح 
بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب! > [سورة التصر] 


عائد من الخرية!! 
عدى بن حاتم الطاثى 


لا يدرى أحد فى قومه ما الذى جعله فى الأيام الأخيرة لا يهدأ له بال.. أى يستقر له 
قرار!! 

فهى لا يحدث أحدا فى قومه إلا علا بصوته عليه حد الصياح. ٠‏ وثهره.. وسفهه.. 
وربما سبه.. ثم يشيح بوجهه عنه وينصرف محتقا مغيظا» ضائق الصدو مكلوم 
الفؤاد.. فما الذى يحنقه هذا الحنق حتى جعله يغير طبيعته هذا التغيبر المخيف!؟ 

يعرف الجميع أن عدى بن حاتم لم يكن يحنق على أحد قى الدنيا قس ما كان يحئق 
على محمد ين عيد الله فى ال مدينة, 

فمنذ يعث الله محمدا تبيا ورسولاء وهى لا يطيقه: يكرهه.. ويحقد عليه» ويكيد له فى 
الغدرة: والروحة: فى الصباح وفي المساء؛ ويؤاب عليه الناس الآخرين.. مشاركا فى 
حملات الشك. والتشكيك فى البوادى: والحواضر.. بل ومشاركا برجالهء رسلاحه فى 
أى عدوان عليه؛ وعلى المسلمين فى أى مكان. 
لماذا يكره عدى محمدا هذا الكره الشديد؟ ويحقد عليه هذا الحقد الأسود المريع!؟ 

وماذا قعل محمد حتى يستحق منه هذا العداء السافر المر له, ولجماعة المسلمين!؟ 

كان عدى بن حاتم شريفا فى قومه من قبيلة طيى.. وكان يينهم محل إعجابء 
وتقدير وفقد بلغ من إكبار قومه له أن جعلوه عليهم ملكا.. فكان يعيش فيهم بالمرياع(0) 
على عادة الجاهلين.. فيأشَذ منهم وبع ما يغنمون... يقتطعون له وحده ريع ما عندهم, 
والقوم جميعهم الياقى, 

وكان يعيش حيشة جاهلية» وإن كان يدعى أنه لا يدين دين قومه زاعما أن دينه دين 
تصاري أهل الشام. وكان لقومه صنم يعيدونه يطلقون عليه أسم «قلس» هى معبودهم 
الذى يدينون له. ويقدمون له القرابين» ويتذرون له النثس.. 

وحقيقة أمره أنه ما كان يدين بدين الصابئين: ولا كان يدين يدين التصارى.. كان 
00 أبن هشام ج؟ء نشاة الدولة الإسلامية 
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ركوسيا(") كما قال عنه رسول الله صملى الله عليه وسلم.. لكن تحُكُمٍ حياته مع قومه 
عادات وتقاليد الجاهلية فى كل الأمور الدينية, والسياسية, والاجتماعية. والاقتصادية, - 

غهى حياة الإغارة.. والسلب.. والثهب!! 

وهي حياة الخمر.. والميسر.. والريا!! 

وهى حياة الشرك وعبادة الأصنامء والأوثان!! 

وهى حياة الامتيازات الطبييقة دون ميرر.. للقوى غيها الغلب.. والغنى فيها السيطرة 
والتحكم والسيد فيها الاستعلاء. والتعالي.. حياة الفوضى البعيدة عن كل منطق: ومقل 
راجح وقكر سديد. 

حياة ليس للإنسان فيها من الإنسان فى الآدمى إلا شكله., أسا عقله.. وأما روحه 
فشىء آخر.. هكذا كأن عدى مع قومه.. وكأن قومه معه.. 

أما محمد فكان يقيم فى المدينة يعد هجرته إليها من مكة.. وكان منذ بعثه الله نبيا 
ورسولا.. لا يقتآ بنشر دعوته, ويبث عقيدته بين الأنام فى كل مكان دون كلل أى ملل ولا 
تثنيه عن دعوته أية عوائق أو تمتعه أية موانع!! 

وعماد دعوة محمد التى أهالت عليه حجارة الجبال.. وقوام حياته وحياة الدنيا كلها 
معه أن المعيود الذى يدعو له واحد.. هو الأولء وهو الآخرء وهى الظاهرء وهى المباطنء 
وهى على كل سيء قدير.. ومن كم تندفى معه حياة الشرك والكفر المتمثلة فى عبادة 
الأصنام والأوثان!! 

ودعوة محمد ترفض الإغارة على الآمنين, كما ترقض السئبء؛ واشهب» والخمسر,» 
والميسرء والرياء وتجعلها أشياء محرمة تحريما قطعيا!! 

ودعوة محمد تقتن القوانين.. وتسن التشريمات التى بمقتضاها لا نكون الصياة 
للأقوياء.. أى الأغنياء.. أى من يدعون السيادة فحسبء لكن لتكون الحياة للجميع بالحق 
والعدل.. 

ودعوة محمد تعيد للإنسأن روح الإنسان وعقله. وقلبه, وتجعله يشعن أنه أآدمى حقا 


(1) أين مشام جه 


إنسان محقيا. 


ودموة محعد لا تمايز فيها ع ل عدا .ولا لجنس على 
جنس إلا بالتقوى والعمل الصالح, 

مقاهيم جديدة تتسق مع الطبيعة الإتسانية الأصيلة: والقطرة الصافية السليمة, 
واتعقل الواعى المستنير.. ولا يرقضها إلا معائد مكابر؛! 

ابتدا محمد دعوته. ورقعة الكفر متسعة فسيحة.. يستولى الكافرون فيها على كل 
مقدرات الحياة قى الجزيرة.. ورقعة الإسلام غسيقة محدردة: وليس فيها للقلة من 
المسلمين من مقدرات الحياة إلا مايقيم الأود.. ويكسى البدن.. لكن محمد بصبره. 
وخالص توجهه؛ وصدق دعوته جعل الحال يتغير: والخريطة تتبدل خطوطها ومعالمهاء 
فتتسع باطراك رقعة الإسلام., وتضيق رقعة الكفر.. 

# مو 

كان عدى بن حاتم أول أمره بالدعوة يعيدا عن مصدرهاء وكان ما يزال داخل رقعة 
الكقر امتشبعة, ٠‏ ولكن الدعوة سواء فى مكةء أى يعد أن ؛نتقات إلى المدينة تقزعه.. وكان 
أهم ما ترتب على هذه الدعوة وعى الإنسان: وإدراكه لحقيقة أمره؛ فى الكون والحياةء 
وتجرده من جموده وتحرره من إساره» وتحطيمه لأغلالكه, وأصنامه؛ وسعيه الدائب 
لإزالة الحياة الجاهلية ياسرهاء واستبدالها بحياة الإسلام.. وانتشاره.. وحينتذ لن 
يكون ثمة عدى ولا أمثاله.. وإن بقى فسيكون عديا آخر مختلفا كل الالختلاف عته فى 
السابق.. ولى فتشنا فى أعماق عدى لتعرف سر هذا الكره الدفين لمحمد وسس رقضه 
قيول الإسلام وتحريضه الناسء وتأليبهم عليه فلا نجد إلا أن الدعوة ستسلبه امتياراته 
الجاهليةء وهى كلها ماديات توقر له لوتا من ألوآن الترف» والرفاهية فى الحياة!! قضلا 
عن فقدان السيادة التى أوجبها له قومه؛ والتى بمقتضاها يمنح حق التحكم قيهم: 
وشبمان ولائهم؛ وطاعتهم,. 

قلى استسلم عدى للإسلام فستنتهى تبعا لذلك كل هذه الامتيازات الجاهلية.. ولى 
وعى قومه سيتعردون عليه.. وسيئتهى كل ما بينه ويينهم., غإن كان ثمة علاقة فسوف 
تكون جديدة تحكمها المفاهيم الجديدة للحياة الإسلامية قى ظل مبدأ «الناس سواسية 


ععما 


كاستان ا مشطء لا فضل لعريى على عجمى إلا بالتقوى والعمل الصالح» ذلك المبدآ 
الذى يحرى الرسول عَيهُ على تعميمه بين التاس كمبد! إسلامى يتاهض مبدا التمايز 
الجاهلى الذى يفرق بين الناس بحسب العقيدةء والجنس» واللون: والتسبء والجاد. 
والثروة, والسلطان, والسيادة!! 
# 

ونظرة يسيطة إلى وأقع المسلمين فى المدينة إى مكة أى فى أى مكان على الأرشس 
العربية. وإثى حياة المسلمين قى ظل الدعوة. وما حقق لهم من تحرر فكرى. وما ترتب. 
على هذا التحرى من استقرار وهدوء بالء وراحة وجدانء وعلمأتينة مميرء ومسلام مع 
النفسء غدا به الجميع أشوة متالفين.. متوادين.. يعاون بيعضهم يعضاء ويعطف يعضهم 
على بعضى.. ويشد بعشهم أزر بعضى.. متجافين عن الإثم والعدوان.. ومن كم حساروا 
قوة فرضت نقسهاء ولا تهزم آيدا!؛ 

نظرة بسسيطة إلى واقع المسلمين سقارنا بواقع المشسركين أ من لا يزالون على 
شركهم,ء ومن لا يزألون على جاهليتهم» يعيشون فى ظل عاداتهاء وتقاليدها ونظامها 
الذى يقتقد إلى النظام: وقانونها الذى خلا من أى قاتون.. يدرك المرء الفرق الكبيرء 
وأئيون الشاسع بين ناس وفاسء وبين حياة وحياة؛ مما جعل العقلاء» أى من يحاولون 
استعمال عقولهم الاستعمال الأمثل؛ ومن يُحَكّمون فطرتهم السليمة.. والمقبورين 
والمستغلين.. والعبيد.. جعل هؤلاء وهؤلاء ينسلون من بين جموع الجاهلين.. تأركين حياة 
الكفر والشرك معلنين إسلامهم.. ذاهبين إلى المدينة أى أى مكان آهن يأمنون قيه على 
أنقسهم.. معاهدين على نبذ الشرك فى أى مكان أو موقع متى قدروا على ذلك! 


لما لينليا 


وتزداد كراهية عدى للنبى عه والمجتمع الجديد يزحف بتشريعاته رقيمة ا مستوى, 
وعاداته الصحيحة السليمة قيكتسح المجتمع القديم. ويقوض أركانه؛ ويقضى عليه 
هاطرادء وعلى ما كان له من أشش أملا فى تحطيمه؛ وإزائته من الوجود تهائيا.. ومن ثم 
تزداد اتساع رقعة الإسلام.. وتنكمش رقعة الكف.. 


تزداد كراهية مدى للنبى عه وهى ينظر قيجد مستقيله فى ظل الشرك يوشك على 
مم1 


الضياع.. وامتيازاته قى غثل الكفر مهددة بالانهيار.. 

وبدلا من أن يعمل عقله كسيدء وكزعيم تملى عليه أصول الزعامة والسيادة أن يكون 
رائدا لنقسه ولقومه.. أغلق عقله؛ وقلبه من دون الله: وصك تفسه أى صدته نفسه عن 
دعوة الحقء وناصيهاء وناصعب صاحبها العداء وكان كما حدث عن ذلك بنقسه: «كنت 
فى نفسى على دين.. وكثت ملكا قى قومى: فقما سمعت بالرسول كرهته()», 

وجهر بالرفضء وحرض قومه على عدم الاتصياع.. والإذعان.. بل ومرض على 
محمد وألب عليه. واشترك هو وقومه على من كانوا يتاوثونه, ويحاريونه حتى لقد أصيح 
مصدن قلقء وأضطراب» وإزعاج للدعرة ٠:‏ ولصاحب الدعوة: واعموم المسلمين فى هذه 
المنطقة من الأرضى: وام تفلح معه وسيلة.. أية وسيلة لإيقافه وإيعاد أذاه. وأذى قومه 
فكان لابد من تأديبه, ومن [طاع الشيطان من قومه؛ واعتدوا على المسلمين!! 

نانذنا 


وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بر على عدى وقومه من طيئ؛ كثيرا رجاء 
أن يثوبوا إلى رشدهم ويعودا إلى صوابهم أى يعود إليهم صوابهم.. ويحكموا المقل 
ويتبصرو) فى أمرهمء ويتفهموا الآمور: ويدركوا أن الزمن تغير» وآن الأرض دارت 
دودتهاء وأن الواقع يتنكر لهذه الحياة التى يحيونها يعد أن غدت بفيضة.. مبغضة لا 
تتمشى مع منطق أى عقلء أى أية فطرة سليمة فطر الله العباد عليها! 

صبر الرسول مله على عدىء وقومه متمتيا أن يشرح الله صدرهم للإسلام 
قيقبلوه, ويقبلوا عليه يتهلون من موردة العذب الصافى.. ويبغضهم قى الكفر قيعرضو] 
عنه. ويقروا منه: ويتخلصوا من كدرهء وطينه؛ وأوحاله, وبنسها! 

صبر الرسول مُه على عدى وقومه, عسى أن يكفو] عن وضع العراقيل فى طريق 
الدعوة: وأن يمتنعو) عن تصريشى المتسركين. وتأليبهم عليه وعلى أصسحايه. وأن 


يتراجعوا عن إيذاء ا مسلمين.. 
والرسول لا يرغم أحدا على الإسلام» ولا يقهر عليهء فهو يمتثل لأمر ريه فى الالتزام 
(1) الطليرى 
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بتعا ليمهفى آداب الدعوة: 9ادع إلى سببسيل ربك بالمكمةوالموعظة المسنة> 
[التحل:ه ؟1] 

لكن الموادعة والمسالمة والخلق الطيب تغرى بصاحبها أحياناء وهو مما حدث فى 
موقف عدى بن حاتم الطانى الذى فلن الحسقى ضعفا.. والصبر قلة حيلة.. وعدم رد 
العدوان اعترافا له بالسيادة.. وتسليما له بأن يفعل مأ يريد. 

فكلما كان الرسول عه يوادعهم: ويسالمهمء ويدعوهم بالحكمة. والمومظة الحسنة.. 
كانو) يعصونء ويتمادون فى الشرك.. والكفر.. ويتسافهون على النبى؛ ويتجاوزون 
السفاهة والقحش فى القول إلى الاشتراك مع الآخرين والتهجم والإيذاء.. يل والحرب 
وإراقة الدماء.. ويسمح الله لرسوله.. ويبيح له ؟لرد.. ويحل له وقف المعتدى وكبح 
جماحه وإزالة عدوانه ووقف أذاء: #فمن اعتدى عليكم, فاعتدوا عليه يمثل ما اعتدى 
عليكم > [البقرة:154] 

ويكلف الرسول صلى الله عليه وسلم بطلا من أيطاله.. وفارسا من فرسان الدعوةء 
فى مختلف مجالاتها: الدينية والعسكرية.. 

يكلف على بن آبى طالب بإعداد جيش.. والتوجه به إلى قبيلة طيئ لتأدييها ‏ وتأديب 
ملكهاء وزعيمها عدى بن حاتم. 

ويصدع على بالأمر.. ويعد جيشه. ويذهب لطيئ.. وزميمها اللغرور؛ ومعه رجال 
لأشداءعلى الكفار رهماءبينهم تراهم رَكّعًا سجدا يبتغون فخسلامن اللهورضواتاً 
سيماهم قى وجوههم من آثر السجود» [الفتع: 55] 

رجال أشداء بإيمانهم.. أقوياء بعقيدتهم.. هم ماثة وخمسون رجلا لكنهم؛ واثقون 
من أنهم الاطون. وأن من شق عصا الطاعة؛ وخرجوا على الجماعة, وياعو) بإثمهم 
وصوانهم؛ وخسروا بجاهليتهم هم الآدنون!! 

ويحس عدى باهتزاز الأرض من تحت قدميه.. وهو قيل غيره يدرك فى أعماقه 
حنيقة آمره.. وأن الأرض لم تكن فى يوم ما أبدا تحت قدميه صلبة إن كان فى أعماقه 
لا يرى فى دعوة محمد ها يعاب.. وأن مأ يباعد بينه ويين هذه الدعوة ليس ها جاء فيها 
كما يزعم الجاهليون.. لآن ما جاء فيها يحفظ الحرمات» ويصون الأمراض»؛ ويحمى 

لحك 


الملكيات ولا يقر عبادة الشرك والأوثان: والأصمنام!! 

ما كان يباعد بين عدىء وبين الدعوة حقيقة ما اشتملن عليه فقد كان فى أعماقه 
يدرك أن مأ جاء به محمد حقء وصدق.. إتما كان يباعد بينه وبينها ماترتب عليها من 
آثرء وهى خوفه من أن يحرم مما امتاز به وما أتيح له فى ظل الشرك من زشرف 
الدنياء ومتاهها المادى!! 

إنما كان يباعد بينه وبينها آنها تنزل التاس متازلهم الحقيقية من أنفسهم ومن 
غيرهمء ومن الكون كله يقدر منزلتهم من الخالق جل جلاله.. وسيحرمه هذا من الشأن.. 
والسلطان:» وسيعصف بكل ما له على قومه من هيمنة: ومن سلطان.. وسوف لا تبقى له 
إلا شيئا وأحدا يتميز به إن أراد. وهى التقوى والعمل الصالح.. ميزان القرب أو البعد 
من الله.. 

ومنذ ناصب محمدا العداءء وهو يوهم نفسه بالقوة.. ويحاول أن يعمق لدي الناس 
من حوله هذا الوهم على أنه حقيقة.. ويؤكد ذلك بكثرة عدواته على المسلمين: وإظهار 
يغضه لمحمدء وكراهته, مستغلا سماحة الرسول» وكرم قلبه.. 

كان عدى فى قرارة نفسه يشعر بضعفه.. وكان يرتجف وجلا عندماً يتصور محمد 
يتهذ منه متوفف المؤدب.. لأنه يثق تمام الثقة أن محمدا قادر ويكل المقاييس على 
تضييق الخناق عليه لى أرادء والإمساك يه وعدم إغلاته.. بل والإجهان عليه فى أية لحظة 
من اللحظات وقى أي مكان من الأمكنة!؟ 

وبدا له فى الأيام الأخيرة أن محمدا يعد للفظ به. والإجهاز على شركه وأذلهء 
وقومه؛ ومن ثم فقد توازنه وامتلا قلبه بالرهب» وصار لا هم له إلا ملاحقة آخبار خيل 
محمد.. فيتوهمها مرة فى جنويه؛ وأخرى فى شماله.. أى تتحرك شرقه أى تسير غريه!! 

وأخذ يَقْرِقَ القَرّقَء ويستولى عليه الهلع» وهو يوقن أن يوم الحساب قريب وأن 
محمدا لن يفلته.. وهو لابد أخذ يناصيته؛ وناحسية قومه.. وأن يعصمه منه أحدء 
ويخاصة أن حلقاء السوء تابوا ؛ وأنابواء وأخذت وفودهم تتوالى على المدينة مذعنة, 
مبايعة يالإسلام. 

استيد يعدى خوف أذهله عن نفس وأنساه مركزه؛ وفى غمرة شعوره بالأسى 


اما 


والحزن للمصير الذى ينتظره فكر بطريقة عشوائية على عادته الجاهلية.. ونادى غلاما 
أه عرييا كأن يعمل عنده راعيا.. 

وحفس الفلام مقزما: 

-- لبيك سميدى.. 

ققال رهى ذاهل عن نفسه: 

- يل قل القطران عليك يأسيدى.. 

قوجم الغلام.. والجمته المفاجاأة.. فما هكذا يكون كلام الملوك. وها هكذا يكون 
مظهرهم.. فلم ير أبهة: ولا خيلاء.. بل رأى تخاذلاء وانكسارا يشويه إحساس بالعجن 
والمرار.قسال يعد لأى: 

- ما يال سيدى!؟ 

فالشاح بوجهه عنهء وأشأر بيديه إشارات غير مفهومة.. ثم قال: 

- اقدم يا غلام.. واستمع إلى جيدا.. ولا تخبر أحدا بما سوف أطلبه متك... وسكت 
قليلاء ونظر إلى غلامه نظلرات غير مستقرة: 

- ما أراتى بعد قليل إلا مكيلا بسلاسل.. أسساق سوق العبيد إلى محمد.. وإثى والله 
تارك الدياى.. مباعد ما بينىء ويينهاء فلا يصل إلى محمد أيد!!1 

يا غلام.. أعدّ لى مجمومة من الجمال السمان اثقوية.. واجعلها قى متتاول يدى عند 
طلبها .. وَأَعَدَ راحلتين لى ولأهلى وأولادى.. وجهزهما يكل ما تحتاج إليه لسقن طويل.. 
وتلمس أشبار خيل مممد.. وما أراها إلا قريبة.. فإن وجدتها فأتذرتى بالسرع ما 

وقبل أن يجيب الغلام بشىء؛ والدهشة والحيرة تعقدان لساته مما يسمعء وهما يرى 
بردت من جاتب الدار أخت عدى.. سفانة بنت حاتم الطائى.. الباقية من أولاد حماتم, 
وهى أشد صيرة» وأكشر دمشة من الغلام: وحاولت السيطرة على تفسها وهى تسال 
أخاها الملك امهارب عن حقيقة ما تسمع وترى: 

- لِمْ تعد الجمال يا أخى وتجعلها قريبة منك؛ وقى متناول يدك!! ألضيفان يطرقون 
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بيتنا أم تراك تريد بيعها؟.. وماحاجة بك إلى بيعهااة 

ولِمْ تعد الراحلة لكء ولأملك وأوادك.. تراك ذاهبا فى رحلة عديد.. إن كان كذلك فلم 
تصحب معك جمالك!؟ 

كانت سفاتة تدرك- أس أخيهاء وتعرف سره؛ وكانت الوحيدة القادرة على تفسهر 
التغير الذى حدث له فى الأيام الأخيرة.. لكنها ما كانت تتصور أيدا أن يهرب.. هذا 


الأخ الملكداة 

وارتبك لظهور أخته المفاجئ ولم يستطع أن يخقى الحقيقة.. وإن أخفاها على الدتيا 
كنها فلم يقس على إخقائها عن آخته.. 

- ها أرى محمد إلا قرييا.. وإن هو وحق الإله إلا قاصدى.. وما أشك فى اقتراب 
ميتي إن يقيت! 

ققالت فى عجب واستنكار شديدين: 

-- أشم ريحا لم تكن يوما فى آل حاتم.. أتعد للهرب يا أخي!؟ 

- وما الذى يبقينى!؟ 

- قومك.. وأهلك.. وولدك.. 

- قومى يتدبرون آمرهم.. آما أهلى وولدى فساحملهم: وسآذهب بعيدا.. بعيدا.. إلى 
الشام مع أهل ديني. 

فى سخرية وتحد: 

- ومنذ هقتى كان لك دين!؟ وإن أبيت إلا الرحيل فأعدٌ لى راحلة تحملنى معك علد 
إلى الشاما! 


فقاجاها بما كاد يصعقها.. أى يصيبها بالشلل التام: 

- بل سقيقين هنا .. ستبقين مع كل القوم هنا.. 

- أوتهذى يا أخى الملك من حمى أصابتك.. أم أنتك أفرطت فى الشراب!؟ 
- لا هذا ولا ذاك.. هذا قرار اتخذته.. 
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- إنه قرار خاطئ .. أن تترك قومك, وتتركنى.. هذا قرار خاطئ !! 


فسكت وأم يرد. 

فأردفكه 1 

- أولا تخشى على إذا هجمت خيل محمد» وأصابتنى قيمن أصابت]!؟ 

قصعت ولم يرد: 

فأردفت: 

-- أوتترك عرضك.. وشرقك1؟ 

فأحجم وأم يرد.. 

فآردفت: 

- أوأسث عرضك!؟ أواست شرقك!؟ 

فتيلد وم يرد: 

فأردفت: 

- إذن فاذهب.. لا كُسيت ٠‏ ولا أطُعمت.. وليثولانى إلاله «قلس» وولت عنه شائية 
حزينة 


# #« 
والغلام يقادر المراعى إلى الديار.. وفى ثنية من ثنيات الوادى رأى خيلا تستشر 
هناك استعدادا للإغارة.. فولى هاريا إلى سيده.. وآخيره الخبر ثم عاونه يتقريب 
الجمال.. والراحلتين.. فحمل عليهما أهله ووده. واتصرف موايا الأدبار تحت جنح تلك 
الليئة قاصدا الشام لينزل على قومه ممن اعتيرهم من أهل دينه من تصارى الشام. 


وحاولت أشته إثتاءه., أو أن يأخذها معه.. لكنه لم يستجب. 

تعلقت بحمائل رأحلته باكية متوسلة أن يدفع عنها العارء فباعدها وركضن وكأنها 
ليست يأخته.. وكأته ليس باخيها!! 

لم تشفع عنده توسلاتها.. ولا رجازها.. كما لم تلن دموعهاء ولا نشيجهاء ولا 
تذكيرها له بأنها أخته, ولا خوفها من مصيرها الذى ينتظرهاء وأتها لن تكون إلا 
سبية.. كل هذا ثم يلن قساوة قليه.. فصاحت نادبة: 


- واحسرتاه.. واحر قلياد! 
وجعلت تولول, وتتدب حظها فى أخيها.. وفى دتياها كلها.. بيتما هى يتخلص منها 
ويهرب!! 


## 

واجتمع القوم من طيئ على وإولة سفانة بنت حاتم الطاتى.. ولم يصدقوا ما روت 
من هرب أخيها كما لم يصدقو) ساقيل عن خيل محمد خلف الوادى نتظر لحظة 
الإشارة.. 

وبعد القجر يقليل أفاق ألقوم على سيوف الفرسان تعمل فى رقابهم.. 

وأدركوا الحقيقة المرة من هروب الملك, وإغارة الجيش.. 

وكان يوما لم تطلع عليهم فيه شعس, 

هجم على بن آبى طائب بكتيبة الإيمان.. هجم عليهم فى عماية الصبح.. وأخذهم 
الرعب من كل جاتب وسيطر عليهم الوجل فاأستسامو) بعد أن هرب فرسائهم معتقين 
بهريهم أرواحهم من الإزهاق.. 

عرقو) الحقيقة: وهم يسيرون رجالا ونساء مكبلين فى الأصفاد.. يُساقون أسرى 
سوق القطيع إلى محمد فى المدينة.. وقّساق معهم أموالهم قنائم غنمها الجيش 
المنتصر!! 

وعاد على ين أبى طالب متتصرا غائما.. بعد هدم صمنهم «قلس» وأخذ سيفين كانا 
عنده شمن النذورء والقرابين التي كانت تُقدم له. 
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وتمشى سفانة ترسف فى أغلالها.. محكوما عليها بدا حكم على قومها.. تنشى 
ذليلة مهينة.. أفقدها الكفر كيرياءها وعزة نفسهاء وأهاتها الشرك.. ولطههاء وقومها 
وأخاهة الهارب بالعار!! 

تمشى سفانة تندب حظها العاثر» وحملها الثقيل من العار تثوء بحمله العشيرة.. بل 
القبيلة كلها.. عار أخيها الملك الفار.. الملك الهارب من حماية العرض والشرف بقليع 
من الجمال صار عتده أغلى من شرفه وعرضه.. وسوف لا ينفك عنها هذا العار أبد 


الذهر. 
تحوات منت أجود العرب إلى جارية تُباع» وتٌشترى كما تباع الهوارى وتشترى فى 
سوق الرقيق!! 


يا للعار.. لوا أن يديها مظولتان لهالت التراب على راسها تعبيرا عن فجيعتها التى 
ما فجعتها امرأة عربية من قبل.. وإن تفجعها امرآة عربية من بعد!! 

تسير سفانة وسط قومهاء ونظراتهم تكاد تخترقها فتنفذ إلى قلبهاء وكبدها 
فتمزقهما كأسياف مستونة.. أى خناجر مسمومة: أو سهام وزق حادة كاتياب الأغوال 
وكأته ما كان يكقيها عار أخيها وعار أسرها.. فزيد عليها تعذيب قومها لها بنظراتهم 


الحادة التقاذة!! 
# # # 
يعود اليطل متتصرا بأمر الله. ويقيل على قائده مستبشر! يما آفاء الله عليه حامدا 
ريه.. شاكرا فشله!؟ 


ويستقيله اثرسول الكريم عاليا جبينه.. ميمما وجهه صوب السماء.. مبتهلا حامدا 
أقعم ألله مسبما له.. مستغفرا.. شاكرا ما منحه من نصر.. وما أذكى من تثبيت» 
وإعلاء. 

ويامر التبى صلى الله عليه وسلم بحظيرة تقام أمام المسجدء ويترك فيها الأسرى 
ويضرب من حولهم سور.. وتقام عليهم الحراسة ليلا ونهار! حتى يقضى المله أمرا كان *' 
مقعولا. 
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ويتفتح عقل سفانة.. ويتكشف لها بعض عن جوانب الحقيقة.. وتستطيع أن ترى 
على أضواتها بعضا من خلال نبى الرحمة.. وتدرك أتها عند محمد فى الحظيرة ليست 
أسيرة بقدر ما هى معاقبة.. وقومها على ما ارتكبوه فى حق محمد وأصحايه. وها 
اقترقوه ضدهء وضد أصحابه من إساءات» وبذاءات تكررت فى سنوات طويلة؛ مضدت.. 

نعم تدرك على ضوء هذه الحقيقة أنها فى الحظيرة ليست أسيرة.. فلا تتناسب 
الحظيرة إلا مع اليهائم.. ولمل هذا يكون آخر درس يقدمه محمد لهم لعلهم أن يفيقوا 
من غشية الجاهلية!! 

واعلها فهمت الدرس جيداء ووعته., وعرفت من خلال تفكير عميق أتاحه لها حبسها 
فى الحظيرة أنهم جميعا مأكانوا يعيشون عيشة آدمية.. ف إن هم إلا كالأتعام بل هم 
أضل > [الفرقان:؛غ] 

ومحمد إنما ينزل الناس منازلهم التى يستحقونهاء وألتى تليق بهم! 

أحست سقانة أن بقامها فى الحظيرة مرهون يتغيرها.. من قبل لم يقد آبا سفيان 
إلا الحظيرة.. إلا أن ريط مع الحمير واليغال!! 

ولى أقاقت. وتغيرت.. لتغير حالها.. وأتغيرت منزلتها!! 

لقد قالت لأخيها إن الإله سيحرسها.. وسيحميهاء وها هى ذا الإله يتحطمء ولا يقدر 
على حماية نقسه.. قمن يحميها!؟ 

وتزداد الآضواء إنارة للنفوس.. والقلوب» والعقول.. 

ويمر الرسول بين حين وآخر يتفقد الأسرى.. يتنقدهم تفقد طيم بأحوالهم.. شفيق, 
لهم.. حطوف عليهم.. رحيم بهم.. 

وتطمثن سفانة إليه.. وتأنس إلى جانيه.. وتطمعها وحمته في الإفضاء إليه يدخيلة 
تفسها.. ما عادت تحس به قائدا منتصرا.. بل أحست يه أبا ينزل العقاب بأبثاثه عنما 
يخطئون.. ويرفع العقاب عندما يستقيم أمرهمء وينصلح حالهم. 

وتقترب سفانة من الصلاح.. فتقوم إلى الرسول الكريم وهى يمر بجوارها.. وتحدثه 
حديث مكلومة فى أخيهاء وقومها., لا حديث سبية!! 
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- يا طبيب التفوس والقلوب.. يا أر.حم الناس بالناس» وأرفقهم يهم وأكثرهم عطفا 
وحتانا لهم.. يارسول الله: هلك الوالد.. وغاب الواقد فامتن على من ألله عليك». 

وتغمس قليها السعادة: ويحيط بها الأثس من كل جانبء ويشرق قى نفسها الأمل 
وحبيب الرحمن يجييها: 

-- ومن وأقدك؟؟ 

فتقول فى لهفة وشوق: 

- عدى بي حأتم. 

فيقول الرسول عَيّه فى نبرة آسف وإشفاق: 

- «القان عن الله ورسوله.؟(0) 

ويتركهاء وينصرف إلى ما هو أهم ممن هم فى الحظيرة جميعا.. فما يزال لهم وقت 
يقضونه حتى تتكشف الغشاوة التى رانت على القلوب والعقول, 

وتحزن سقانة.. لآن الرسول اقتضب حديثه معها وتركها. 

كانت تتمنى لى يطول.. ويطول إلى الأيد فلقد اكتشفت أنه ليس أفضلء ولا أحب ولا 
أحلى من الحديث مع رسول الله.. واولا عار آخيها الذي ما فتئ يطاردهاء ويتفوق فى 
مراره وأمه على مرار وألم الأسر فى الحظيرة 

يا ليذلا 

ويمر الرسول عله فى اليوم التالى يطمئن على حال الأسرى كعادته, وما يثذن الله 
له فيهم يش 

وتعاود سقانة الحديث.. أى الحوار الشهى.. حوار اللسان ينفذ عبيره الطيب إلى 
سويداء القلب. وأعماق الفؤاد.. ونتردد أصدائه فى جنيات النفس فتخشع وتقىء إلى 
أمر إلله!! 


(1) أين هشام جد 
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تقول سقانة ما قالته بالأمس.. وتسمع من الرسول الكريم فى جوابه ما أجاب به 
بالأمس!! 

ويمر اليوم ولاتعلم إن كانت تواتيها فرصة أخرى أم لا.. ولا تدرى سقانة أتفرح لآن 
قلبها تفتح لنور اليقين.. أم تحزن لأن أملها الذى كانت تؤمله, وتفتحت له نوافذه يل 
وأيوابه.. قد غلقت منه نوأفذهء وأحكمت أبوابه من دون تحقيق رغبتها؛ إلا أن الرسول 
يِه يمر فى اليوم التالى» وه اليوم الثالث على التوالى.. 

ما كان يمل السسعي من أجل تبليغ رسالة ريه. ولا قى الاطستنان على التاس. 
والعيك!! 

وهمت آن تعاود الحديث.. لكن توهمها يعدم استجاية الرسول فى المرتين السابقتين 
كاد يثنيها فتقعد متحسرة حؤينة. 

إلا أن رجلا كان يمى مع الرسول.. يسير خلفه.. ولا يتقدمه.. يحرضها سر على 
الحديث.. ومعاودة الطلب.. يحرضها على أن تعاود الحوار, ولا تيأسى.. فاليأس ليس من 
طبيعة المؤمتين.. ولا الذين يتعاملون مع رسو الله صلى الله عليه وسلمء ولا من 
إستطاع فهمه. وأحس حديه على التاس.. كل القاس على السواء. 

ويعاود سفانة الأمل.. وتتحرك أوتار قلبها برجاء اعتقدج تحققه., فقائت المرة الثالثة 
فى اليوم الثالث على التوالى: 

- يا رحمة مهداة.. ونسان صدق فى العالمين.. وملال الخائقين؛ وأمل المجهدين» 
ومحرر العبيد.. يا من تممل الكلّ.. وتقرى الضديف.. وتعين على نوائب الدهر: «يا 
رسول الله.. هلك الوالد وغاب الوافدء فامان على من الله عليك». 

وتوهجت فى قلبها شعلة من نور.. وأشعم صدرها بسعادة عامرة والرسول الكريم 


يقول: 
- «اقد فعلت.. فلا تعجلى حتى تجدى من قومك من يكون لك ثقة حتى يبلقك إلى 
يلادك ثم آذنيني»(1) 


ما 2000 
)١(‏ ابن هشام ج” - آذنيني: أعلعيني أو أخبريني. 
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وبقدر ما ملأت جوانحها السعادة لقرب الخلاص مما ظتته أسرا.. شعرت بضيق.. 
ودبيب خواء إلى النقس والقلبء وكانا قاريا على الامتلاء رآفة, وأنتساء وحنانا من 
حضرة رسول الله.. وتحدث نقسها: ديا لك من نبى رسول حقا وصدقا!! تخشى على 
وأنا أسيرتكء وتحفظ كرامتى وأنا سبيتك» وتصون كبرياتى» وتخاف على عرضى 
وشرفى من أن يمسا وأنا فى الحظيرة., فتشترط لفك ما ظننته قيدا؛ وإطلاقى مما 
اعتبرته أسراء وجود الآمين من قومي.. ومن أثق فيه ليوصانى إلى بلادى اتضمن نقاء 
ثوبى» ونظافة ذيلى؛ وطهارة عرضى وشرفى؛ وقد هرب منهما أخى.. ابن أبى وأمى.. 
يجامى عرضى وشترقى!1 

يا لك من نهي ورسول حقا وصدقا .. والله الله على من كذبوك وآنوك.. لهم التكال 
والخسران المبين.» 

ويقيت تنتظر من يقد من قومها عله يكون ثقة.. 

وكلما أحست يقرب قدوم من يحملها كما وعد الرسول الرحيمء اعتراها إحساس 
بالغرية» وشعور بالكابة, وإقرار بان حظيرة الرسول خير من الدنيا كلها .. لكنها رغم 
ذلك كانت مدفوعة يخاطر كان يحملها قسرا على أن تخرج وتذهب ا إلى ديارها.. 
وإنما إلى من تنكر لها.. إلى أخيها بالشام!! 

أما اذا تود البقاء حتى ولى ظللت فى الحظيرة بقية عمرها!؟ 

قليها يقول» وينطق: إنه رسول الله.. تبقى يجواره؛ وتراه فى غدىه ورواحه.. 

ويقدم على المدينة ركب.. قالوا لها: إنه من قضاعة.. وقال فريق: إن الركب من يلى.. 
لا يهم.. فلها فى قضاعة أهل وثقة.. ولها غى بلى كذلك من يأنفون الذل: ويقرقون من 
العار.. ويحافظون على العرضى والشرف محاقظتهم على أرواحهم. 

ثم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأخيرته يما كان طليه منها: 

- يارسول الله.. قد قدم رهط(!) من قومى لى فيهم ثقة وبلاغ!. 


وجاشت عواطفها.. وانخرطت فى يكاء عظيم ورسول الله َيه يخرجها من 


(1) رهط: جماعة 


محبسهاء ويحتو عليهاء ويرق لها.. ثم يكسوها كسوة تليق بكرم محتدهاء ونبالة أصلهاء 
وكأنه يقوى للناس: «أكرموا عزين قوم ذل!» 

ثم يعطيها امال الذى تتفق منه على نقسها.. بل وعلى من معها طوال رحلتها إلى 
الشام.. ويمنهها الراحلة التى سترحل عليها.. والتى ستحملها حتى توصلها ها ترجو 


.١ وتقصد‎ 

وخرجت مسفانة من عند رسول الله له عروسا فى أبهى حللهاء وأروع زينتها: 
النفسية» والروحية؛ والوجدانية, وكانها لم تُسَقْ إليه أسيره يجللها وقومها العار!! 

خرجت سقاتة من عروس المدائن «يشرب» عروس الاسارى تحفظها عناية الله 
وتكلؤها رعايته, على يدى النبى الأمينء والرسول الكريم محمد ين عبد الله!1 

«#«# + 

هنذ ترك عدى الديار عاربا لا يلوى على شىء.. ومنذ وصل إلى من يدعى أنهم قومه 
هن ديته؛ وهى لا يقكر فى شىء.. لا يعبأ يشيء. 

كان يدرك أن الدائرة تدور عليه وعلى قومه؛ وكان يرى الطوفان قأدما من يعيد 
يكتسح أمامه أى شئ.. ويغرق بعده كل شئ.. 

وكان الحال والعرف يقتضياته أن يبقى مع قومه الذين تصبره ملكا عليهم وأباحوا 
له ما حرموة على أنفسهم: وأن يقاسمهم متاعهم؛ ومالهم. 

لكنها الجاهلية بكل ما تحمله بين طياتها عن أنانية: وغدر: وخلف للوعدء ونكث 

لم يهرب عدى من قومه فحسب.. وإثما هرب من عرضه؛ وشرقه عندما ترك ته 
الوحيدة.. وداس على كل شىء فى سبيل أن ينجىء وأهله: وولده وقسطا زهيدا من 
ماله. 

وعدى فى الشام يتعم بالاستقرار والراحة, وهدوء اليال لاعتقاده فى بعد ما بينه 
وبين محمد من مسافات تقطع الطريق على أى أذى يلحقه أى ضضرر يمسه أو يمس أهله 
وولده1 
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وعدى فى الشام يوهم نفسه ببعد الخطر.. وهى يجلس بين بذيه فى دعة يفاجا بما لم 
يكن فى الخاطر أو غى الحسبان. 

ينظر فيصطدم بصره براحلة.. عليها هودج يقودهاء ويتبسعها أناس عرق من 
ملامحهم إلى أى القبائل ينتمون.. فدقق النظر» وقد هجس به هاجس.. وتأمل الركب 
وهم ينيخون الداية أمامه يعد أن عرفوا أنه عدى.. ثم ينزل من الهودج امرأة فى أحلى 
ملبس.. وأكمل مظهر.. امرأة كأنها عروس فى يوم زفافها.. لولا أن لها ملامح أخته 
سفانة.. 

ويصضطرب قلبه اضطرايا عظيما.. ويخفق خققانا شديدا؛ وهى تقف غير يعيدة عنه, 
وتصوب إليه تظرات حادة.. يقدح منها الشري.. ثم تقدم عليه فى حدة تكاد تفسد 
الشكل والروح معا.. 

ويعلم أنها أخته.. وهى تقترب منه.. وتندفع فى كلامهاء وتعنيفهاء وأومها دون أن 
تعبا به أى يمن يستمع من القوم المرافقين. 

تقول سفانة فى غيظ وجفاء: 

- القاطع الظالم.. احتملت باهلك وولدك» وتركت بقية والدك.. عورتك.. كلام قاس.. 
وشديد.. ولعلها وهى تشتد عليه وهى من صليه تحاول أن تبين له جرم ما أرتكب لا فى 
حقها فحسبء ولكن فى حق محمد أيضا.,. 

وكأتها تقول له إذ! كنت ظامت هن هم من أحمك؛ وأهدرت كرامتهم دون مبرر.. 
آفيبعد عنك أنك قد قللمت محمدا .. وغررت بقومك: وهم يتبعونك على كراهيته والحقد 
عليه!؟ 

وكان تقريعهاء وتعتيفها أشد آلا من لسع السياط.. لى الحرق بالنار, وقد بدا يفيق 
من سكرته التي أغرقه فيها شيطانه.. فقال: 

- أى أخية.. لا تقولى إلا خيرا.. فوالله ما لى عذر.. وأعترف بذنهى؛ وخطييئتي.. 
وأقرى أنى صنعت ما ذكرت. وإن أكون تذلا صرتين» ولا جبانا أى عاقا في الحالتين.. 
ولأتت الآن بين أهلك.. تقيمين معى على الرحب والسعة ٠‏ وما أرجى إلا أن تغقرى لى 
ذلتى.. وتصفحى عن إساعتى. فوالله ما أنا فى حاجة أشد مما أنا في حاجة إنيك الآن. 
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أعرف حزمك.. ورجاحة عقلك.. وإنى مستشيرك فلا تحنقى على وتكذيينى.. إن 
مستشيرك.. ومستنصحك. فآشيرى على وأخلصى التصيح!! 

غقالت وقد أخذ قلبها المقعم يرق له.. ويحنو عليه.. إذ أخذ يحس بعدى ما هو قيه 
من تورط.. ومن يؤس وخذلان» وهى ما تزال واعية الدرس: «أكرموا عزي قوم ذل». 

قالت: 

- هات يا أآخى ما عندك.. وإنى والله ماقدمت عليك إلا رجاء الخير لك. وما عتيت إلا 

لأنك أخىء وآمرك يهمنى» وفى المدينة يقوون: ( عقا الله عما سلف > [المائدة:46] 

فقال فى لهفة شديدة؛ 

- ماذا ترين فى أصسر هذا الرجل!؟ لقد كنت قريبة من محمد.. ولك نظر ثاقب 
وبصيرة نأهذة.. غم ترين فى أمر محمد!؟ 

فاجايت فى حزم ويلا تردد: 

- ارى والله أن تلحق به.. وأن تذهب إليه.. وأن يكون ذلك سريعا فلا تتمهل, 
ولاتتريث؛ وإن ريت ما رأيت. وكان نبياء يكون لك فضل السيق إليه وإن كنت تأخرت 
زمنا طويلا ما كان يحق لك.. ولك أنت يالذات يا بن أجود العرب: وأقهمهم للتاس.. 
ماكان يحق لك أن تتئخض.. 

ثم شمغمت: 

- وإن يكن ملكا.. فلا يذل أحد يقرب مليكه.. وإنما له العز وأى عز:! 

لم ترد سفانة أن تفرضى عليه رأيا معينا مخافة أن يترك هذا رد فعل أديه.. فيتهعها 
فى أيهتها التى صنعها لها محمد بالتحيز له.. وإنما تركت له الخياى.. فلم تنس أنه كان 
ملكاء وكافت له الكلمة.. ولم يتعود إلا أن يقول هو.. وأن يرى هى.. ئذا قدرت يعد أن 
ينهب إلى محمد.. وأن يرى ما رأت؛ وأن يدرك ما أدركت.. قإن أضواء الحقيقة 
ستخالط عقله. وقلبه. وسيصل إلى ما رصلت» وسينوق حلاوة كلمة «رسوق الله» عندما 
يتطقها.. مجرد أن ينطقها فى حضرة النبى لها 

تركت الخيار له.. رهى وأثقة من أنه سينتهى حتما إلى مااتتهت إليه.. وسيصدق 


ددا 


بمحمد ليياء ورسولاء وسيؤمن كما آمن الناسء ويذعن للدين الجديد. ويبايع بالإسلام!ا 

وأسوف يعود من عند محمد أكثر منعة.. وأوقر عزا.. وأمانا .. وسلاما.. بما لا يقاس 
بما كان عليه قبل الإسلام, 

سعدت سقانة, وأدركت حكمة الله فى أنها وغم حبها اليقاء الطويل بجوار رسول 
ألله حتى ولو كان فى حظيرتها.. أدركت حكمة الله فى إصوارها على أن تلحق بأخيها 
فى الشام رغم ما أحسته من خواء نقسى وروحىي؛ وهى تقكر مجرد التفكير فى ترك 
الرسول بعد أنّْ كانت قاربت على الامتلاء. وهى فى الحظيرة!! 

سعدت وأدركت الحكمة.. وازدادت يقيناء وهى تسمع رأى أخيهاء وقراره الأخير: 

- وحق الإله إن هذا إلا الرأي. 

ا امنيا 

وعدى يتجه إلى المدينة رسم لمحمد صورا كثيرة.. تخيلها ذات أشكال» والوان. 
وكانت تتلاشى هذه الصور واحدة تلو الآخرى؛ وهو يقترب من المديتة.. ما عدا صورة 
واحدة علقت يذهنه.. هى صورة الملك.. قد يكون محمد ملكا.. 

ويشفق قليه كلما اقترب خفقانا غريبا لم يألفه من قبل.. حفقانا مفعما بحب غريب 
اتمحت به كل أثرة لكراهية.. 

وكانت نفسه تهفو بالإيثار.. حتي لقد ؛نسات منها وهى يقتوب من المدينة آخضس شعرة 
للحقد!! 

وكانت روحه تحلق غى سماوات بعيدة ثم تعود متقمصة جسده بالطهرء والسمى, 
والعقة.. حتى لقد غدا وهى يدخل المدينة.. منجذيا.. ويذهب من فوره إلى المسجد.. يريد 
أن يسلم على محمد.. فلقد غدا من اللحظة روها.. وروها فقط لا يدرى من آمر دثياه 
شيئا كبيرا كان أم صغيراء وهى الأمر الذى جعله لا يحس بمن لقيه» ولا بمن قابله فى 
طريقه إلى رسول الله. ومن تقدمه ليدله على مكانه.. غدا روحا .. روحا فقط تحلق فى 
سماوات عالم جديد.. أخذت تستيين له معالمه.. وطرقاته. ويا لها من معائم وطرقات 
كلها نور في تور!! 


- «رياه!! ماذا كنت.. وكيف كنت!؟ يا لك يا سفأنة.. إن كان نبيا فسيكون اك فضل 
السيق.. والله لهو التبى»؟ 

ويلقى الرسول فى مسجده.. ويساله سول الله مله 

- من الرجل!؟ 

ويقول: 

- عدى ين حاتم الطائي! 

وينهض الرسول مُه من مجلسه فى المسجد.. وياخت هديا الضيف الذى طالت 
غيبته ويذهب به إلى بيته.. ليقوم له بحق الضيافة.. وحق التكريم: فهى ضيف الرحمن 

وهما فى الطريق تلقى الرسول امرأة بسيطة.. ضعيفة.. مسنة.. وتستوقفه.. وتحدثه 
عن حاجتها حديثا طويلا.. ويذهل عدى بما يرى عما يدور بينهما.. وتطول الوقفة, 
والرسول يستمع إليهاء ويرفق بها دون ملل من الاستماع أو الوقوف.. 

ويستيقن عدى من أنه ليس ملكا.. فما هكذا الملوك فى أقصى حالات تواضعهم! 

وتنتهى المرأة من عرض حالتهاء وطلب حاجتها من الرسول.. ولا يتصرف الرسول 
قبل أن تنصرف هي.. 

ثم يواصل الطريق يضيفه إلى بيته.. ذلك البيت البسيط الذى لا يزيد فى شكله ولا 
تصميمه عن أقل بيت لأفقر إنسان فى المدينة!1 

ويدلفان إلى الداخل..لا أثاث.. ولا رياش.. إن هى إلا وسادة محشوة بالليف يعطيها 
الرسول لعدى يجلس عليها.. ثم يجلس هو على الأرض!! 

ويستقر المجلس.. ويسامر الرسول ضميفه؛ فيقول له يما يعالج نفسه.. وقلبه وعقله.. 
وروحه أيضنا: 

- إيه ياعدى بن حاتم.. ألم تك ركو سيا )0 

فيجيب عدي: 
)١(‏ المركوسى من الركوسية: وهم قوم لهم دين بين دين النصارى والصائبين. 
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- يلى!! 

فيقول الرسول الكريم: 

- أو لم تكن تسير في قومك بالمرباع!؟ 

ويجيب عدى: 

- يلى!! 

فيقول الرسول الكريم: 

- فإن ذلك لم يكن يحل لك فى ديتك! 

فيقول عدى: 

- أجل والله! 

وهنا وصل عدى إلى نهاية الشوط.. ووقف يه جواده عند آخر المضمار.. ويتيقن من 
أن محمد نبيا ورسولا.. لأنه على حد تعبيره.. يعلَمٌ ما يُجِهْل». 

وكانئ طبيب التفوس والقلوب يعلم أن الذى باعد بين عدى وبين الإسلام.. لم يكن 
عدم اقتناعه بما جاء به الإسلام.. إنما كان متاع الدنياء وزينتها.. وميزاتها المادية 
الرخيصة.. كما كان يدرك أتها ستجرده من هذه الميزات يوما إلى شىء لا يدرى قيمته 
إلا اللفى 

لذلك أردف طبيب القلوبء والنفوس موضها أن الإسلام سيتتصر فى كل مجال.. 
وسوف تتجلى هذه الانتصارات فى اهم ها يسيطر على البشى من الخلق الأول.. وهى 
اغال.. لكنه الماق الملال.. المال الدى يقيد ولا يفسدء يينفع, ولا يضر.. المال المصحوب 
بالعرق.. والجهد.. والبذل.. المال الذى فيه حق معلوم للسائق والمحروم.. 

فقال صلى الله عليه وسلم: 

- «لعلك يا عدى إنما يمنعك من دخول فى هذا الدين ما ترى من ساجسشهم- 
المسلمين- فوالله ليوشكن المال أن يفيض عليهم حتى لا يوجد من ياخذه!! 

واعله إنما يمتعك من دخول فيه ما ترى من كشرة عدوهم: وقلة عددهم.. قوالله 
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ليوشكن أن تسمع بالمرآة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا 
تخاف؟! ولعله إنما يمنعك من دخول قيه أنك تر الملك والسلطان فى غيرهم: وايم الحق 
ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بايل قد فتحت عليهم!!)». 

ويكاد عدى بعد أن رأى مأ رأى.. ويعد أن سعع ها سمع.. يكاد يجار حتى أيسمنه 
كل إنسان فى كل مكان.. 

- لقند نطنت صدقا.. وقلت حقا.. وايم الحق إنك لنبي الله.. وإنك لمرسل من عند 
ألله.. وايم الحق ما قلت إلا ما كنت أخفيه بين جوانحى, ولا يصل إليه أحد.. أى يعرف 
كنهه مخلوق على وجه الأرش.. 

ثم يهمس وكأنه يستعرضص حياته السابقة وما فيها من كفر» ودنس... وهل يستطيع 
التكفير عنها.. يهس فى وضوح خاشع: 

- يارسول الله.. أشهد ألا إله إلا الله, وأتك يا محمد وسول الله! 

مذلا 

ويعود عدى.. ويقع ما حدث يه الرسول الكريم.. ويطول العمر بعدى حتى يخير بما 
كان أخبره به النبى صلى الله عليه وسلم.. ويرى القسوى البيضى من أوضس بابل قد 
فتحت.. ويرى المرأة تخرج من القادسية فى العراق على بعيرها لا تخاف الطريق حتى , 
تحج البيت.. ويحدث عدي فيقول: 

- «وايم الحق لتكونن الثالثة: ليفيض امال حتى لا يوجد من يأخذءاا» 
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(1) أين مشام هج 


خير الماكرين!! 
عامر بن الطفيل 


قال «حُصَيْن» لرفيقه نمه وهما عائدان من المراعى يسوقان أسامهما أجمالاء 
وأغناما كثيرة لسيدهما من بنى عامر: 

- لم أعد أطيق يا رفيقي!! 

ققال «نمر» في نبرة حزن واضحة: 

- ولا آنا وألله يا دحصين»! 

فقال حصين فى ضميق: 

- لماذا نبقى فى هذ! الذل.. وقد متحنا. الله أعظم قوة لتتحررء والخلاص من هذا 
القيد اللعين!؟ 

إن العقل والمنطق يرفضان هذه المقولة التى يعيش على أتغامها سادة بنى عامر كما 
عاش على أنقامها السادة من قريش فى مكة زمنا.. تلك المقولة التى تصنف الناس إلى 
عبيد وسادة: وإلى آقوياء وضعفاء: وحكمت يذلك على من اتصفوا بالعبودية أن يظلوا 
يرسفون فى أغلالها إلى الأبد!! 

لقد جاء محمدء وحطم هذه المقولةء وقضى على كل بواعثهاء ودوافعهاء.. وها عناد 
بنى عامر إلا من أجل مصالحهم هم.. صا عناد بتى عامر أى السادة فى يني عامر إلا 
توع من الأنانية اليفيضة الآثمة.. يريدون آن يظلىا سادة ولى يقى القاس كل الناس 
عبيكى!؟! 

فقال نمرء وما تزال تغمة الحزن تغلف صوته: 

- دانت الجزيرة كلها أى كادت تدين لأمر الله.. والذين وهدوا على رسول الله ممثلين 
لقبائلهم ومشائرهم تعلن قهول الدعوة: والإيمان بالله. والتصديق برسوله الكريم.. لم 
يفدوا جزافا.. أي عفى خاطر. 


فقالل وما رَال خديقه ظاهرة: 

- يل كانت وفائتهم مقرين بالدين الحنيف خالعين حياة كاملة إلى حياة جديدة كل 
الجدة: متحملين تبعات ما أمر يه الدين» وما نهي عنه.. 

كانت هذه الوفادة بكل ما ترتب عليها قائمة على حسايات دقيقة.. بل غاية فى 
الدقة.. لعب فيها المنطق بعد تجارب عديدة مريرة دورأ لا يخطئ فى جليلة؛ ولا فى 
دقيقة؛ وكانت التتيجة مقنعة أَقٌَ بها العقل عن يقين لا يقيل الجدل أو الشك!! 

فقال تمر: 

- وما المفاخرة التى سمعتاها من يعض الوفود فى حضرة محمد إلا النزع الأخير 
فى جسد الشرك المنهار وإلا احتضاره المحتضرء وهو يلقظ أتفاسه الآخيرة. 

فقال حصين فى أسى: 

- إن كان شذ عن جادة الصواب وقد بنى عامرء واتحرف عن الطريق ا مسوى 
واطرح المنطق: وابتعد عن العقل البصيرء فإن بنى عامر آتون .حتما للنور: وهم يلا شك 
سيغلبون فى النهاية صوت العقل: وسيدركون أن النجاة ليست فى أنفة زعمائهمء 
وتعصبهم لأنفسهم: وتعلقهم بزعامة واهيةء وعيادة يعلمون قبل غيرهم أنها عبادة لا 
تحترم فى قليلء ولا فى كثير.. وآن عقيدتهم التى يعتقدونها فيست إلا غطاء زائفا لحياة 
لاحياة فيها: 

فقال نمر؛ وكأنه يعزى نقسه: 

- إن كان عذر بتى عامر أنهم تأخروا عن الإسلام زهناء وإن كان يسيرا بسيب 
اختيارهم من يقدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمثال عامر بن الطقيل, 
وأريد بن نيس وجبار بن سلمىء وهم الثلاثة رؤساء ؟لقوم» وشياطينهم.. إن كان عذر 
بنى عامر أنهم تأخروا عن الإسلام لأنهم لم يحسنوا الختيار من يرتادون لهم طريق 
الحياة الصحيحة: وقد واتت القرصة لذلك فإن أقبح من هذا العذر أنهم سلفًا صما 
آذانهم عن الصيحة التى ترددت أصداؤها فى جنبات الجزيرة لتضع الحق فى تصابه 
وتدحض الباطل الذى استشرىء وطال به الأمد فى هذه الأماكن ذات السوابق الدينية 
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السليمة منذ ابراهيم وولده اسماعيل» وألتى بقيت فيها الكعبة شاهد صدق على التوحيد 
والإقرار بريويية الواحدء الأحد, القرد الصمد. 

وتوقف عن الكلام وحصين يجرى خلف نعية شت عن القطيع.. ثم يعيدها.. وتهدأ 
أنفاسه ثم يقول لثمر: 

- نعم.. صمت بنى عامر آذأنهاء وأغلقت عقولهاء وقلوبها من دون هذه الصيحة.. 
وكأنهم بهذا الاختيار يجازون أنفسهم بأنفسهم.. ويوقعون العقاب على أنفسهم 
بأنفسهم.. فإنهم وقد علموا بعد أن تأخرهم فى قبول الإسلام كان هى العقاب المرء وأن 
هذه الفترة اليسيرة فى عمر امزمن كانت عليهم أطول من دهر.. عاشوها لا يفرقون 
فيها بين حق» وياطلء ولا بين إنسان وحيوان! 

فقال تمر: 


- كان على بنى عامر أن يعرقوا منذ اللحظة الأولى أنهم لن يدركوا بهذه الوفادة 
خيراء وأن يدركهم خير.. فقد رفض ممثلوهم الانصياع والانقيادء والإقرار بالإسلام. 

فقال حصين.. وهى يتنهد فى مرارة وألم: 

- رفض ممثوهم أن يعبوا من الحياة الحقيقية يستقونها من رسول الله.. ثم 
ينقلونها لمن ملكوهم زمام أمرهم, واتتمنوهم على أمراضهم وأموالهم وأنقسهم من بتى 
عامر! 

فقال نمر فى ضيق وحزن شديدين: 

- لقد تعادى الرفض فيهم حد التآمر على هذه الحياة يبغون طمسهاء والقضاء 
عليها.. فغدوا يمكرون بنبعهاء وهم يحاولون الكيد لرسول الله.. والتامر عليه.. وهيهات 
أن يغيهى التبع.. وهيهات هيهات أن يصلوا إلى وسول الله صلى الله عليه وسلم.. 

ققال تمر فى توسل: 

-- ليتهم أرهفوا السمع لبلايل الحق تشدى بأغاريده الصادقة؛ وليتهم تركوا البصر 
فى رؤاه ترشده أنوار الهداية.. بل ليتهم تركوا للقلوب نوافذ مفتحة تغمرها أضواء 
الحقيقة!! 


قمئد اللحظة الأولى وفض عامر بن الطقيل الاتصياع.. منذ اللحظة الأولى رقضش 
عامر ين الطقيل الحياة. 

ققال حصين: 

- ما أشقاه وهو يرفضها.. يل ما أتكده وها أنحسه وهى يحزم أمره؛ ويعزم على 
قتل الرسول». 

قال له قومه. وهى يتجه إلى المدينة: 

«يا عامر.. إن الناس قد أسلموا فأسلمء! 

قأجايهم قى صلقء وغرورء وكيرياء هى صلفء وقرور وكبرياء الأحمق: 

«والله لقد كنت ألبيت أن لا أنتهى حتى تتبع العرب عقبى.. أفأنا أتبع عقب هذا 
الغتى من قريش!؟ 

ققال نسر في حدة: 

- خسئ والله.. يحلم يزعامة.. هى زعامة ضائة. ومضلة معا.. يحلم بزعامة العرب 
جميعا .. ويستكش.. بل يرفض فى وهم هذه الزعامة أن يسير شلف محمد.. 

قتشاغل حصين يثجماله قليلا.. ثم عاد وقال فى دهشة: 


- تصور.. حتى أسم محمد لا ينطق يه!؟ فما هى عنده إلا فتى!! مجرد فتى عن 


قريثش!! 

فقال نمر فى تقزذ: 

- أى صلق هذاء وأى غرور أحمق يتمكن من هذا الرجل.. وأى حقد أسود يسيطر 
على عقله: وقليه» وكل كياته!! 

فقال حصين: 


- إن ما حدث كان فظيعا.. 


لقد دير عاهر, وأربد خطة فقتل محمد.. وهما فى الطريق إلى المديثة.. يدنو عامر من 
٠‏ +وبقترب منه أريد., والطيور على أشكالها تقع.. 


لديا 


يبسط عاهر لأريد خطته.. وأريد هو الأمين على تنقينها.. 

ققال تمن فى إتكان: 

- اعتقد الوغد أنه يتخلصس من محمد فى هذه الرحلة!! 

ققال حصين فى أسف يالغ: 

- يضع عامر الخطة متصورا أن عفله امفارغء وقلبه الخارى يمكن أن يمنحاه خطة 
تجوز على محمد.. كما جازت على غيره عمن تعامل معهم من قبل غى ستر الجاهلية.. 
غير مالم أن ظلمات الجاهلية أنقشعت أ بسبيلها إلى أن تنقشع إلى غير رجعة: وأن ها 
جان بالأمس على غير محمد يستحيل أن يجوز على محمد لسيب بسيط وخطير فى 
الوقت ذاته, وهى أن محمدا مؤيد من قبل ريه.. وريه حاميه. وراعيه وه الذى يتولى 


الدفاع عنه. 
فقال نمر فى زهو ورضا: 
-- قعم وألله حاميه وراعيه. وأن يضيعه الله أيدا؟! 
فقال حصين: 


قل لأريد تفاصيل الغطة.. أى تفاصيل الزامرة... ويا لها من جريمة.. إنها سموم 
ناقعة أمتلا بها جوف الشيطان» وآراد أن يقرغها فى محمد!! 

فعلق نمر فى حنق: 

- يس ما أقترفا!! 

فاكمل حصين: 

قال عامر لأربد: 

إذا قدمنا على المدينة بأعتبارنا وفد بثى عامر الذى جاء يبايع بالإسلام.. سيتخدع 
بذاك محمد.. وساستغل إتا الموقف.. وأعمل على استدراجه.. ولسوف أشاغله حتى 
أحوله عنك بحديثي. وسحاورتى.. ستجعله يتجه إلى بكل كيأنه.. فيكون وجهه فى 
وجهى.. وعيناه فى عينى.. سأجطله لا يبص ما عن يدينه ولا عن شماله.. وعتدئذ تأتى 
آنت من خلفه. فتقفن عليه.. وتهوي بسيفك على رقبته.. فتقته. وأقهء وأفىغ أتأ وأنت 
مته. قلا يكون محمد: ولا يكون دين محمد.. بل لا يكون إلا أنا وأنت» ونبقى وييقى لنا 
دين الآباء والأجداد.. وتصير لنا القيادة والزعامة على العرب جميعا!! 
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فقال تمر: 
- 7( ويمكرون: ويمكر آلله: والله خير الماكرين4 [الأتقال: ١؟]‏ 
- نعم.. وصدق الله العظيم.. 
ويسكت انيلا كأنه يتدبر معنى كلام رب العالمين ثم يردف: 
وقدسو) ثلاثتهم على رسول الله صسلى الله عليه وسلم.. والتقوا به.. ويبقى جبار 
يحرس الدواب.. 
ولم يكذب عامس بن الطفيل خبرا.. أى يضيع وقتا.. وشرع منذ اللحظة فى تتفيذ 
خطته الشيطانية.. ونادى على ريسول الله: 


- «يامحمكد خالّنى(١)‏ أريدك أها وصديقا.. أكون لك خلياد.. وأكون وإياك بحكم 
الصداقة فى خلوة.. أكون أتاوأنت على اثقراد فى خلاء 

قيعلق نمر فى لهقةة 

- يابى أنت وأمى يا ررسول الله!! 

ويعقب حصين عليه مرددا مثل قوله.. ثم يردف: 

- لايستسيمغ رسول الله صلى الله عليه وسلم منطق عامر.. ولا يستريح للهسجته 
ويعلن رفضه مؤاخاة مشرك قائلا: 

- دلا والله حتى تمن بالله وحده» 

فيسعد نمر.. وتيدى رنة السعاد# فى صوته وهو يعلق: 

- قداك أبى وأمى يا حبيب الله. 

ثم يردقا: 

- ويعود عامر بن الطقيل.. يعود عدى الثون ويكرن: يا محمد خالثي.. 


(1) خالني: اجعلنى لك خليلا. 
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وجعل يكلم الرسولء وينتظر من أريد أن يدوم بدوره الذى رسمه له فى الخطة 
الشيطانية كما قدر وأراد.. 

وأخذ فى إصرار يشاغل رسول الله, وهو يتوقع من أريد أن ينفذ هاكان أمره به.. 
وأريد يقف مكتوف اليدين كأنه هل بقيود من حديد.. ذاهلا حتي عن نفسه وعمن حوله.. 
لا يحير شيئًا من أمره.. ينظر فى دهشة؛ وحيرة معا.. وقد فغر فاه وجحظت عيتاه دين 
حراك. 

وحار عامر من صنع صاحبه.. ها له لا يتحرك!؟ ما له لا ينقذ ما اتفقا عليه وقد 
أتاح له كل القرصء وهيا له كل إمكاتيات الغدر, والقتك, والقتل!؟ 

ورم حميرته من صاحبه ما يزال يطمع فى تنفيذ خطته.. ويلح على الرسول قصد 
مشاغلته يه عن تنقيذ ما يدير له. 


قعلق تمر: 
- يزعم هذا الأمين أنه يستطيع إطقاء نور الله. وهو لا يدرى أن الله متم ثوره» ولى 
كره الكافرون1 


- يلع.. يا محمد خالنى.. ويرد الرسول رده الذى لا يتغير» ولا يحييد عنه.. رده 
الوائق من ريه» وصدق نيوته ودعوته. ويقيته أن الله رأعيه.. وحاميه.. ومؤيده» وثأهصيره. 
وأن يضيعه: 

« لا حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له». 

واستعصى على عاس أمره.. وخشى أفتضاح موقفه وهى بين يدئ محعد.. فأنهزم 
فى خزى ويهتان وأدبر على عقبيه فارا من أمام رسولى الله.. وظلام شرك الجزيرة كلها 
يتجمع ليتكور فى عينيه» ومينى صاحبيه.. ويهرع إلى جواده يمتطيه ويولى الأدبار قائلا 
للتبى فى تزع أخير: «أما والله لأملأنها عليك يامحمد خيلا.. ورجاذا!» 

ويتبعه صتواه: إوبد بن قيس؛ وجبان ين سلمى. 


انا 
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ويتوارى ثلاثتهم فى غيار أثارته الخيول بحوافرها.. وتبتلعهم ضيايات الصحراء.. 
كما ابتلعهم ظلام العصيان.. ويجد الرسول آلا آمل فى عامر.. فيضرع إلى الله قائلا: 
«اللهم أكفنى عام بن الطفيل». 


فقال تس: 

-غادروا.. يقارقوا., لا رنواء ولا عادوا. 

فقال حصين: 

- ما ابتعدوا كثيرا عن أرض الرحمة حتى جعلت لعنة الله تطاردهم.. وكانت بداية 
ملاحقة لعنة الله كهؤلاء الجاحدين أن أخذ عامر يعاقب أريد محتقا مفيظاء والشر يتقد 
فى عيتيه.. وجعله الغيظ يتهم صديقه بالتقصير.. بل التآمر عليه والخيانة له.. وإفشال 
الخطة والتديير.. 

ويدب الشقق فى قلوب الرفاق.. وصدق الله.. لتحسيهم جميما وقلوبهم شتى» 
[الحشنر:2١]‏ 

ويحتدم الخلاف بين عامرء وريد ويوادر التصدع تعزل كلا منهما عن الآشر. 
فيصرخ عامر فى وجه صديق غدره. وكأته وهى يصرع يُخْرجٌ من جوفه ريح حاقدة 
تحمل فحيحا كفحيح الأقعى: 

- ويلك يا أربد.. أين ما كنت أمرتك به!؟ والله ما كان على ظهر الأرضى رجل هو 
أخوف على تفسى منك.. وايم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا!؛ 

ويلقى أريد الجفاء بأشد منه.. والقسوة بأعنف متهاء وأواصر الصداقة والدم 
تتقطعء وتتاكل وهى يحاول دحض تهم عامر له بالعجز والجين والخياتة , 

وشغئته أنفته وغرورهء كما شغلا صاحبه من قيل.. وأعماه كبرياقه عن تبين حقيقة 
مذهلة عاشها واقعا ملموساء وتطق بها وهى يدافع عن نفسه دون أن تحظى منه ولى 
بلحظة عابرة من القكر الصسادق, والقلب الواعى اليقظ.. أعماه كبرياقه عن تبين يرهان 
ساطع نجلاء الحق» وطمس الباطل. 

قال أريد: 


- لا أيا نك.. خسئثت واللهء وخسئت همتك مروء تك.. تصفنى بالعجز وتتهمنى 
بالجين وأنت العجز نفسه.. والجين كله. 

إليك هذه الحقيقة التى كنت حاوات إخفاءعها حتى لا يطمع فينا الطامعون.. والله مأ 
هممت هالذى أموتنى به إلا وجدتك تدخل بينى ويين الرجل.. فما كنت أنظر عن يميني 
ولا عن شصالى ولا أسامىء ولاخلفي أتبين مسحمدا أين هى إلا كنت أراك أنت أفكنت 
أضريك بالسيف!؟ أفكنت أقتلك أنت!؟ 

فكاى تمر يصيح معجيا: 

- يا رحمة اللها! لم يكونوا يواجهون محمدا ببغضائهم.. ولم يكونوا ينفثون فيه 
سمومهم فقد احتوت محمدا عناية ربه.. وحجبته عن إنظارهم؛ وأبعدت عنه غدرهم, 
قراحوا يواجهون بعضهم البعض بهذه البغضاء.. وينفثون حقدهم: رسمومهم فى 
آنقسهم.. ومحمد الطبيب النصوح يكافح فى دأب ليستل الضغيتة. والحقد.. يستل ]لداء 
من عقول وقلوب مريضة.. استشرى مرضها.. فلم يعد ينقعها إلا علاجه يمنع ية الداء. 
ويحفظ على الجتس البشرى كله كرامته المهدرة: وإنسانيته المفقودة: وآدميته ألتى أودى 
بها الجهل. وأهاضها.. وحطها فى الدرك الأسقل!! 

نزع محمد الأقنعة عن وجوههم فبدت قبيحة.. بدت شائهة.. وأراد أن يعيد لهذه 
الوجوه طبيعتها الطوة.. طبيعتها الفطرية السليمة التى أوجدها الله عليها يوم أوجدهم 
على ظهس الأرضء وقد كاتوة عدما.. أراد محمد بدعوة الحق أن يزيل عنها مس 
الجاهلية.. وشوه البأطل. وزيف الكفر.. وأرادو) إلا أن تظل هكذا صورة مجسدة 
للضلال واليهتان!! 

وسكت تمي متأملا.. 

ققال حصين: 

- تواروا .عن محمد فى ترابهم المثار من حوإفر الخيل.. لكثهم ثم يتواروا عن خالق 
محمد ومرسله.. كان المجهول فى انتظارهم ليواريهم الثرى المثار يفئوس اللمبشي.. 
يواريهم بطن الأرض حيث لا خير فيهم على ظهرها.. يوأريهم يحقدهم رهرارتهم.. 

وأعد المجهول ليم أكقانا تليق بهم. 
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حقدهم الأسود الذى صيوه عل محمد كان هى السلاح ذاته الى ارتد إليهم 
وأرداهم 

آرادوا أن يطوقوا به محمدا.. فطوقوا به أنفسهم.. وظل يضقط على أعثاقهم 
لتجحظ عيونهم فى رعب لم يعيشوا مكه من قبل.. وتزهق أرواحهم قى صورة عهينة لم 
يشهدها عريى من قيل, 

لم يبتعد عامس بن الطقيل كثير! عن النبى.. وحين ظن أنه يمنجأة.. وهى فى أرضش 
غريته؛ ولا يصل إلى دياره؛ وأرضسه؛ وقومه؛ وأم يكد يتنقس الصعداء؛ وهى فى هذه 
الأرض حتى أحس أنه سيظل غريبا.. وإلى الأيد.. قلن يصق أرضا يحس يها 
بالراحة.. أى الطماتينية» وكتب على تفسه الاختراب., 

الاغتواب عن الأرض.. والاغتراب عن التفس. والمقلب.. والعقل.. وا لاغتراب عن الأهل 
والوك.. الاغتراب عن الروح الإنسانى!1 

تاه عامر توهانا جديدا! .. وتلقاء الله فى توهانه.. تلقاه فى غريته بطعنة قائلة: سلط 
الله عليه الطاعون.. أصاب رقبته.. وصار طوقه الذى يضغط عليه فى تؤدة.. قيجعله 
يبرك كما ييرك البعير الأجرب المنبوذ., 

ولا يجد أحدا يؤويه فى غريته غير أمرأة ليست فوق مستوى الشبهات.. تعطف عليه 
وتؤويه.. امرأة من بيت فى بثى سلول.. 

ويبرك هذا الصتديد العنيد.. وتخور قواه.. وأين؟ فى بيت سلوليه يتمرغ في وحله.. 
ووحلها.. وهى فى وطأة مرضه.. وشدة طعنته.. وألم معأناته لا يفيق من غيبوية آلامه إلا 
أيدرك حقيقة واحدة آرادها الله ليعيشها قيل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.. قتصير الثانية 
الواحدة قى ظل هذه الحقيقة عذايا يعدل عذاب دهن ياكلمه.. وتلك الحقيقة التى أراد 
الله أن يعيشها قيل أن يلفظ أنفاسه الآخيرة هى أنه كم هى مهين.. وكم هى حقيرء وآين 
هى من نيى الرحمة.. الذى قآمر عليه.. وهاهو ذ) الظلام يلقه بأرديته السوداءء وقد كان 
التور يسعى إليه فيهرب مته.. ثم يشآمر عليه عندما ران عليه الجهلء فلم ير منه 
بصيصاء قد كأن فى مكنته لى أرأد أن يسعى به اليصر إليه.. وتأوى إلى شيء هداه 
البصيرة!1 
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ويجار عامرء وهى يعيش اللحظات الأآخيرة مع هذه الحقيقة.. يجار فى صوت 
حسبيس: وكل نيرة ترج من فمه تحمل وجعا وألماء لى وزما على الجزيرة كلها لأوجعها 
وآلها.. 

يجار عامر وهو يرى مقدار ضمالته, وحقارته؛ وهوانه: 

- يا بنى عأمر.. أغدة كفدة البكرا؟ 

يا بقى عامر.. أغدة كغدة الإبل.. وموتا فى بيت سلولية!؟ 

ويسدل الستار على عامر بن العلفيل: وإلى الأبد.. وما كان قد ارقفع عنه ستار منذ 
رفضه الإسلام.. هو الذى كان ترهم ذلك!! 

ليغ لي لين 

وماد صساحياه من نوته بعد أن وإرياه التراب يعيد؛ عن قومه.. ودياره.. وما كان 
إحساسهما بالضياع مند تركوا رسول الله عه باقل من عامس . 

ولم يجد القوم إلا أريدء فاجتمعوا عليه.. وسالوه ها كان.. واستفسروا مته عما 
حدث.. ولم يعتبر الشقى مما حدث لصنوه؛ ولم يهده أى تفسير.., ولى لمظهر واحد مما 
امل يه 

أجاب فى غطرسة: 

- لا شىء والله.. لقد دعانا ٠‏ يقصد محمدا- إلى عبادة شىء وددت أنه عندى الآن 
قأرميه بالثبل حتى أقتله!؟ 

ولا يمضى وقت طويل.. ما هما إلا يومان.. يومآن فقط بعد هذا الافتراء ويشرد 
جعل لأريد.. ويتبعه ليسترجعه.. يقبض عليه؛ ويعيده إلى معطنه: لكن الله يستدرجه 
بهذا الجمل إلى حيث لا يدرى.. ولا يعلم ماذا سيصيبه؛ ويبعد عن الديار.. ويرسل الله 
عليه, وعلى جعله صاعقة فتحرقهماء وتعلوى صفحة شقيين هادا الله وسوله.. يعن 
يحادد الله ورسولة فإن الله شديد العقاب وينزل الله سبحانه فى ذلك قرآنا: 

«الله يعلم ساتحمل كل أتثى وما تفيض الأرحام وماتزداد وكل شى«عنده بمقدار”” 
عالم الغيبوالشهادةالكبير المتعال سواء منكم من أممر القول ومن جهر به؛ ومن هو 


حلفا 


مستخقسبالليلوسارببا نهار له معقبات من بين يديه ومن خلقه يحسفظوته من أسر 
الله إن ائله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأتفسهم وإذا أراد اللهيقوم سوء! قلامرد 
لهوما لهم من دوته من وال" هىالذى يريكم خوفا وطمعا وينشىء السحاب الثقالى** 
ويسبح الرعد بصمدهوا ملائكة من خقيته. ويرسل! لصواعق فيمسيب بها من يشاد .وهم 
يجسادئون قى اللهوه و شسديد المحسال.لهدعوة المق”"والذين يدعسون من دون لا 
يستجيبون لهم يشىءإلاكباسطكفيه إلى الماءليبلغفاهءوما هوبيالفهءومافعاء 
#لكافرين إلاقى ضلال 4 [الرهد: 8 - ]١4‏ 
لد ليا ليا 

ويقترب الشابان من الديار وهعا يسوقان أمامهما النعم.. يسقيانها من قليب قريب 
وعند مجتمع القوم حول القليب.. انقلت حصين من رفيقه نمر» وانتزع من كتفه قوسة 
ووضمع قيها سهمه وصعد مرتفعا قريبا.. وهى يصيح: 

- يا قوم.. سحقا لكم أيها الكفرة.. والله الذى لا إله غيره لقد أسلمت من وراء 
ظهرانيكم.. ولقد تعلعت من مبادئ الإسلام الكثير» وحفظت سورا يأكملها من القرآان 
الكريم وحفظت ما #تزل فى شان أشقيائكم الثلاثة.. وأنا منذ اليوم صفارق لكم.. 
وتعلمون مقدار مهارتى في الرمى.. فمن يرد أن تفاجثه منيثه غليقف حائلا بيني وبين 
هأ أريك.. 

وهاله أن آحدا لم يهتم.. وإنما نظرى) إليه معجبين بمنظره.. وهم يتضاحكرن.. 

لقد اتفقت بنى عامى فى هذا اليوم.. وقبل أن يصل حصين ورفيقه من المراعى على 
تكوين وفد يتحلى بروح جديدة.. يذهب إلى المدينة.. ويلقى محمدا.. ويعتذر عما سلف.. 
ويبايع عن تفسه.. وعن كل يتى عامر بالإسلام. 

< إذا جاءنسر اللهوالقتع*ورآيت الناس يدخلون قى دين اثله أقواجا*” فسبح 
يحمد ريك واستغقري.'” إنه كان توابا » [سورة التصر] 


لدم ليد أي 


لدلق 


المراجج 
-١‏ القرآن الكريم 


صميح البخارى طبع المجلس الأعلى 
للشئون الاسلامية -نهضة ممسر 


*- تفسير القرطيس 
4- تقسي رالكشاف 
ه- صفوة التفاسير, 
5- السيرة النيوية لابن - هشام القسم 
الثاني 
لاس محمد رسول الله ابعيد الخليم تحموه: 
8- تهذيب سيرة أبن هشام تحقيق عبد الساام هارون 
9- الإصابة لابن حجر 
-٠١‏ مقدمة أين خلدون تحقيق د. على عبد الوأحد وافي. 
- قصص الأنبياء لابن كثير. 
7- قصصى الأنبياء عبد الواحد التجان. 


-١‏ عيون الأخبار لابن قتيبة 


-١4‏ أدب الدعوة قي عصر الثبي د. عيد الصيور شافين 

٠‏ نشأة الدولة الإسلامية على عهد النبس د. عون الشريف قاسم. 

حكم الأسرة فى الإسلام محمود أبى الفيض المثوقى الحسيتيى 
-١/‏ سيرة سيد المرسلين 

4- سيرة الرسول محمد عرة دروزة 
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تابح المراجج 


- من أخلاق النبى 

-*٠‏ محمد رسول الله والثين عه 
-1١‏ عيقرية محمد 

- عبفرية الصديق. 

7- عبقرية على 

4 عيقرية عمر 

6- الصديق آبى بكر 

6؟- دولة القرآن 

/77- حقوق الإنسان فى الإسلام 
4- يحوث فى الاسلام والاجتماع 
5- الإسلام ظهوره وانتشاره 
.؟ الأمثال من الكتاب والسنة 


1 الجانب الإلهى من التفكير الإسلامى 


87 شريعة الله حاكمة 
7 تفسير آيات الأحكام 
4 مع القرآن الكريم 
تاريخ القضاء فى الإسلام 
+ معالم الطريق إلى الله 


د. لأحمد الحوفى 
عبد الحميد جوده السحار ج4١‏ 


عياس محمود العقاد 


ل. محمد حسين هيكل 
عله عبد الباقى سرور 


د. على عيد الواحد واقفى 


على عبد القادر 

تحقيق على محمد البجاوى 
د محمد أليهيى 

السيد على جريشة 

عيد المجيد عيد الله دران 
د. أحمد الحوقى 


محعود أبى الفيض المتوفى الحسيتي 


الو طسو الصفحة 
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للا اي 
يحتوى إراء وأفكار جريئة وجديدة اتضع 
الحق فى نصابه بالنسبة لفترة من أخصب 
فترات الدعوة والرسالة المحمدية . وهى 
الفترة التى أعقبت غزوة تبوك تلك الغزوة التى 
ترتب عليها الخير الكثير للإسلام وللمسلمين... 
إذ أخذت القبائل والممالك العربية فى الشام » 
أو وسط الجزيرة أو سواحل الخليج أو اليمن 
والتى كانت تخلفت عن الإسلام . .. أخذت تتوافه منفردة أو مجتمعة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايع بالإسلام فى المدينة فى مظاهرة 
إيمانية صرفة لم يشهد التاريخ لها مثيلا . 
وميزة ة هذا الكتاب : 
أولا : أنه يعرض الأحداث فى هذه الفترة بأسلوب جديد كل الجدة »: 
وصيغة فنية ميتكرة غير مسبوقين يمكنان القارئين والدارسين 
وبخاصة الشباب المسلم المتعطش للمعرفة من سبر غور حقيقة 
ما دار فى هذه الحقبة الخطيرة والخصيبة بوعى وإدراك . 
ثاني : أنه يجلى دواقع وفلسفات ومواقف هؤلاء الوقود فى ذهابهم إلى 
المديئة مبايعين النبى الكريم بالإسلام وأن ذلك لم يكن فى جملته 
خوفأ من بطش السيف كما قال كثير من المؤرخين وبخاصة 
وإنما كانت دوافعهم , وفلسفاتهم ومواقفهم شيئاً آخر تماما... 
فما هى تلك الدواقع ؟ 
وما هى تلك الفلسفات ؟ 
وما هى تلك المواقف ؟ 
ذلك ما سيجيب عنه هذا الكتاب فى شجاعة وقوة !! 


مميش ييا 


هال أل ومسل صصح فم 
الأعظلام ام همم كبيج وق 


التوق ( يرج الأطباء )ات تارمم 
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